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  بسم الله الرحمن الرحيم
  مقدمة

  . يوم الدينالحمد ߸ رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً إلى
  :وبعد

في البداية سـيادة الدكتور أود قبل أن أشرع في كتابة الرد عليك فـيما كتبتـه مـن عجائـب وغرائـب في  
  :أن نضع قواعد ونذكر بأمور ))في العقيدة والمنهج (( كتابك الموسوم 

عبـاده   لحمايةينأن الله عز وجل غيور على دينه فلا يرضى لعباده الكفر ولهذا جعل سـبحانه سبيل .1
  .العلماءالحفظ بالرسالة والحفظ بالعلم و : من الكفر والشرك ألا وهما

وإذا { :قـوله تعـالى: ودليـل الثـاني ،}رسلاً مبشرين ومنذرين { قوله سـبحانه وتعالى : ودليل الأول
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به، ولو ردوه إلى الرسول أو إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذيـن 

 .}يسـتنبطونه منهم 
هي دلالة أن هذه المرجعية في معرفة الحق سواءاً في حياة الرسـل الكـرام أو في وجـود أهـل العـلم  .2

التبـديل الذي أصـاب الرسـالات تحريـف و وعد الله لحفظ دينه من ال  ةقوية على مصداقيواضحة و 
 .هي آخر الرسالات محمد صلى الله عليه وآله وسلمسالة نبينا السابقة، وخاصة إذا علمنا أن ر 

إن كان الله قد شرع لنا الأحكام الخاصة والحقوق العامـة للعبـاد فمـن باب أولى أن تكـون الخاصـة  .3
 .والمتعلقة بالذات الإلهية معلومة و منضبطة وثابتة

أن كتابك سـيادة الدكتور في فكرتـه شيء جميـل، ولكـن في الطريقـة والوســيلة ضـللت السـبيل،  .4
 .ع في هذا المجال وهذا العلمخاصة أنك لم تكن ذا با

وأقصـد  ،)رمتني بدائها وانسـلت(: وأخشى ما أخشاه عليك أن ينطبق عليك المثل العربي الجميل .5
التطـرف فلربمـا أصـابك شيء كبـير مـن هـذا فت كتـابا في الغلـو و أنك قبل هذا التسويد أل: بذلك

 .الغلو وذاك التطرف
 .ر جلل، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نورهويعلم الله كم كانت الفاجعة بك كبيرة و الأم .6
أرجو منك أن تعذرني إن وجدت في هذه الورقات بعض الألفاظ التي كانت في أصلها غضـبة ߸  .7

ولهؤلاء الأعلام من أن يقـدحهم أي شخـص حـتى ولـو كان ذلك الشـخص هـو أنـت، وأنـت تعـلم 
ــوبًا ومنشــوراً، في انتظــار ردكم الذي أرجــو أن يكــ محفوظــةمــدى مكانتــك عنــدنا، وهي  ون مكت

تكشف فيه ما قد سـببته مـن تكـدير لمفـاهيم صحيحـة عنـد نابتـة سـائرة عـلى بدايـة الطريـق، أو 
    . شراذم من نابتة المجسمة التي تنتشر في بلادنا هذه الأيام



 

 

  
  

  : وأخيراً 
في مثـل هـذه يعلم الله لولا إننا نعلم منكم البحث عن الصواب و الرجوع إلى الحق ما كتبنا لكم خاصـة 

  .العصور التي كثر فيها الجهل و إعجاب كل ذي رأي برأيه
  
  

  والله الهادي إلى سواء السبيل
  وكتب الفقير إلى الله
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  
  ): 3(قول في ص ت
دة بالسـلوك و فهمهـا عـلى طريقـة قصدت فيه ربط العقيـ, السلوكفهذا كتاب في المنهج والعقيدة و ( 

  ).الخ ....الثالثهم أهل القرنين الثاني و و, الأئمة المقتدى بهم من أئمة الدين
  :با߸ التوفيقأقول و

ويجـب , يريدها الدكتور لكي تنتج قاعدة ـ في ظنه ـ أنها صواب هناك ملاحظات على المقدمات التي
النتيجـة أن نلتزم مـا التزمـوا لأنفسـهم، و  ون الثلاثة ابتداءاً عليناالمقدمة هي أن القر و , على الجميع التسليم بها

ولكل من قال بهذا , للدكتور لا يسلميسـتحق الوعيد، وهذا أمر واجب شرعي يأثم مخالفه و  تباعهماهي إن 
  :القول، والبرهان على ذلك

قـرن , ن الثلاثـةللقـرو كان شـاملاً  سـلمو آله النـبي صـلى الله عليـه و أن المدح الذي مدح به )  1( 
  .الثالث مسوغ لاختصاص القرنين الثاني و قرن اتباع التابعين، ولاالصحابة وقرن التابعين و 



 

 

الثالـث لأنهـم أول مـن تكلـم في ني و إن السبب الذي من أجله خصصت بـه أهـل القـرن الثـا)  2( 
 ً العبرة بخصـوص سـبب و , كان الأولى أن نرى السبب الذي من أجله تكلموا مسـتقلاً  مسائل العقيدة كلاما

كـما هـو  -عند من يعتد بخلافه  -فاٍن أقوالهم ليست بحجة عند الجميع , عنهم مصدور الكلاالكتابة لا بعموم 
  .الاجتهادهور فيما مجاله الرأي ووعند الجم , مقرر في علم أصول الفقه

 مـنهجهم العلمـي فيوأمـا أن يكـون , أتباعهم تكلموا في العقيدة فهذه مسـألةن كان التابعون و فإ)  3( 
فهـذا لا , ونفي ما يصح نفيه حجة على من جاء من بعـدهم, اٍثبات ما يصح إثباتهتقرير العقائد، والكلام فيها و 

  :والدليل على ذلك, يسلم لمن يقول به
التي اسـتقرت عليهـا و  ,))السلف((أن الصحابة ثبت عنهم أقوال تخالف عقيدة من يسمون أنفسهم بـ 

فلقد ثبـت  ,التأويلمسألة من ذلك و  ,بعدفيما )  الحشوية المجسمة و( كثير من و  ) نابلةعقيدة جمهور الح ( 
 :فقـال ,) يـوم يكشـف عـن سـاق( قوله تعالى  أولفلقد روي عنه أنه  ,عباسابن كبار الصحابة مثل  عن

ال ق: (( وقال ) 29/38(  في تفسيره والطبري)  13/428(  ابن حجر في الفتحانظر (  يكشف عن شدة
   ). يبدو عن أمر شديد :التأويلجماعة من الصحابة و التابعين من أهل 

(  :الـواردة في قـوله تعـالى)) أيـد((تأويل لفظـة )  27/7(تفسيره في  الطبري رحمه اللهوكذلك نقل 
مجاهد وقتادة ومنصور وابـن  :عن جماعة من السلف منهم, أيضا بالقوة )لموسعون  وإناوالسماء بنيناها بأيد 

يقبـل مـن أئمـة التـابعين، فكيـف يستسـاغ و  ابن جريـرتابعي، و مجاهدصحابي، و فابن عباس، سفيانيد و ز 
، مع العـلم بـأن هنـاك أن السلف على قول واحد في ما يسمى بالعقيدةكلام المتطاولة الجهلة الذين يزعمون 

نهم في مسـائل العقيـدة كـما وهناك الكثير مـن الاختلافـات بيـ, في التأويل ابتداءاً  أقوال السلفالكثير من 
  .سـيتبين لك ذلك بإذن اله تعالى عند الكلام على اختلافهم في العقيدة

  
  :فنقولنعود 
وهؤلاء الثلاثة ليسوا على درجـة , أتباع التابعينة تشمل الصحابي والتابعي و ن القرون الثلاثة الخير إ

  .واحدة لا في المرتبة الشرعية ولا العلمية
 متفـاوتون في مقـامتهم العلميـة ، وهمالصـحابيتحقـق فـيهم شروط تعريـف  إذا كلهم عدول فالصحابة

وهـذا مقـرر في , نضوجهم الفقهـي فمن بلغ منهم درجة الاجتهاد قليـل جـدا بالنســبة لأجـمالي عـدد الصـحابةو 
  .فليس درجة سـيدنا ابن عباس كخالد بن الوليد، ولا درجة ابن مسعود كبلالالأصول، 

فيما لم يجمعوا عليه أو فيما مجاله النظـر  اجتهادتهمأهل العلم في أقوال الصحابة و ونزيد فننقل لك كلام 
وعنـد ( ـ مع الأخذ في الاعتبار بأن مسألتنا التي نتكلم فيها وهي مسـالة التأويـل عنـد السـلف والاجتهاد 



 

 

الذيــن  ثابتــة لايمكــن لأحــد أن ينكرهــا ـ وإنمــا نريــد أن نــرد عــلى الجهــل )الصــحابة عــلى وجــه الخصــوص 
وخاصة إذا وجد في المسـألة حتى اسـتدلالهم به هو حجة عليهم،  ، نرد عليهم بأنيحاججوننا بمذهب الصحابي

      :الذي سار عليه أكثر السلف من الصحابة التفويضوت التأويل و كثبعن الصحابة قولان 
  ):473(ص  إحكام الفصولفي كتابه  الباجي رحمه الله دأبو الوليالإمام الفقيه يقول 

قول الصحابي أو الإمام إذا ظهر وانتشر بحيث يعلم أن يعم سماعه المسـلمين واســتقر عـلى  :فصل (       
  اهـ)ذلك ولم يعلم له مخالف ولا سمع له بمنكر فإنه إجماع وحجة 

كتـور بـأن تـأويلات الصـحابة المشـهورة لـو كانـت تخـالف لدففي هذا القـول دلالة واضحـة ســيادة ا
  .مية ما سكت عنها الصحابة والتابعونالعقيدة الإسلا

  :)489(ويقول في ص  *
م فبـإيهم اقتـديتم صحـابي كالنجـو أ :قـالأنـه  وآله وسلم النبي صلى الله عليهاسـتدلوا بما روي عن ( 
  .سواهمقل ذلك فيمن بعدهم ففارقت حالهم حال من ولم ي اهتديتم،

ه لا يـدل عـلى أن لصـحابة حجـة فإنـاجماع إن إدل على  وهو أن هذا الخبر لو صح و :وجواب أخر
مـة ممـن لـيس مـن لم يدل ذلك على أن سائر الأ ،مؤمنونصحابي أ: كما أنه لو قالجماع غيرهم ليس بحجة، إ

  .بمومنينليسوا  الصحابة
التمسـك بالديـن ولم يختلفـوا ولم يـؤثم بعضـهم ن الصحابة مضوا على السـلامة و اسـتدلوا على ذلك بأ

  .فوجب ألا يكون قولهم حجة تشاجروا،ن بعدهم لأنهم اختلفوا و وليست هذه حال م بعضاً،
 الله رضي عـثمانزمـن  أواخـرالتشـاجر مـن أنه قد جرى بين الصحابة من الاخـتلاف و : والجواب
فيجـب لأجـل ذلك عنـدك ألا  بالديـن،، ما قـد عـرف، وكلهـم مـع ذلك متمسـك معاويةيام عنه إلى آخر أ

  .اقباتفوهذا باطل  .حجة إجماعهميكون 
عتد به حجة فـيما اتفقـوا إن قول التابعين حجة فيما اختلفوا فيه، وإنما يُ : للا نقو وهو أننا  :أخروجواب 

  .الاختلاففزال ما تعلقتم به من  عليه،
وسماع الوحي والتنزيل ومعرفة  لرسول صلى الله عليه وآله وسلملاسـتدلوا بأن الصحابة لكثرة لقائها 

  .التابعين الذين ليس لهم هذا الحظق والمراد بالقول من أسـبابه أقرب إلى معرفة الح
 حجـة فـيماجماع الصحابة على حكم من جهة الاجتهاد، وإنما تجعلـون الإجـماع تحيلون إأنكم : والجواب

  .طريقه النقل وما علم قصده ضرورة لا نظراً واسـتدلالاً 
التأويـل  للا يحتمـهـم الـنص الذي لأن التابعين والصحابة في ف  ،باختصاص الصحابة بما قلتم ةعبر  فلا

  .على حد سواء



 

 

أن هذا الذي قلتموه يجعل قول الواحد من الصحابة حجة لأنـه أقـرب إلى معرفـة وهو  :أخروجواب 
   .والتنزيلسماعه للوحي و  الرسول صلى الله عليه وآله وسلمالحق والمراد بالقول، لمشاهدته 

  .اهـ) المعنى لم يجب أن يختص به جميعهمبهذا الحكم لهذا فإن لم يجب أن يختص واحد من الصحابة         
  ): 744 / 2( لهشرح اللمع  فيالشيرازي  إسحاقذكر الإمام أبو 

) ً أصحـابي كالنجـوم بـإيهم اقتـديتم  :أنه قـال سلمالنبي صلى الله عليه وآله و بما روى عن  احتج أيضا
  .وعمراقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر  :وقوله، اهتديتم

بهـم الاجتهـاد في الجـواب  الإقتـداء، ومـن بهـم بالإقتـداءأمر  أن هذا مشترك الدليل لأنه: والجواب
ً عند حدوث المسائل ولا يقلد بعضهم  ون ذلكفإنهم كانوا يفعل، ترك التقليدوطلب الدليل و    .بعضا

ب أن يجـوز لهـم التقليـد، فيجـعامـة، لأن العلـماء مـن الصـحابة لاأن هذا الخطاب لل: وجواب آخر
  اهـ).إنه يجب على العامة أتباع العلماء منهم: ونحن نقول، يكون المراد به عامة الصحابة

  
  :) 390/  4( ويقول الإمام الآمدي رحمه الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام *
  فهل يجوز لغيره تقليده؟ الإتباع،مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة  إنإذا ثبت  :الثانيةالمسألة (
ده إن وأما المجتهد من التابعين ومن بعدهم فيجوز له تقليـ خلاف،ما العامي فيجوز له ذلك من غير أ

في جـواز تقليـد العـالم مـن التـابعين  الشـافعي، وإن لم نجوز ذلك فقد اختلـف قـول جوزنا تقليد العالم للعالم
ترط انتشـار مذهبـه تارة، ولم أنـه اشـغـير ، وجـوزه في القـديم ،للعالم من الصحابة فمنع من ذلك في الجديد

  اهـ).تي في قاعدة الاجتهاد إن شاء الله تعالىامتناع ذلك مطلقاً، لم يأوالمختار ، تارةيشترطه 
  
(  التحقيـق المـأمول لمنهـاج الأصـول عـلى المنهـاجفي كتابه  رحمه هللالبيضاوي الإمام القاضي يقول * 

  ): 530 ص
في القـديم إن انتشرـ ولم  الشافعيإن خالف القياس، وقـال : قول الصحابي حجة، وقيل: قيل: الثاني( 

وقيـاس يمنع التقليد، وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضـهم بعضـاً،  )فاعتبروا ( : يخالف لنا، قوله تعالى
  .اهـ) الفروع على الأصول

تهـدين في مـن المج هعـلى غـيرأي أن قول الصحابي لـيس بحجـة  :الأخيرةفانظر سـيادة الدكتور الجملة 
  .حجة في فروعها نفلا يكوأصول الدين، 

  .3/442 الجوامعتشنيف المسامع بجمع في كتابه  الإمام البدر الزركشيوانظر إلى نفس الكلام عند 



 

 

في عهـدهم، ومـا خـرج الوضـع واللحـن  إلاالفتنـة  تما كانفالكلام فيهم يختلف، فابتداءاً  التابعونأما 
لا مع ذلك فنحن الإسلامي وأدواره التي مر بها، و يدرك في باب التشريع  في عصرهم، وهذا إلاالانحراف و
الأدلة  من مكانتهم فكل تابعي سار على النهج الصحيح كان من أئمة السـلف الذيـن يتبعـون فـيما وافـق لنقل

  .الأدلةالقطعية من حيث الثبوت و 
ال التـابعين، حيـث أشد ثباتا من حـ أكثر و  من الناحية العلميةفحالهم قد يكون ـ  أتباع التابعينأما 

مـن  التنقيـة لكثـيروصُنفت الكتب، وبيُنت النوازل والأحكام، وحُصـلت التصـفية و  الفنون،دُونت العلوم و 
كان مـن زمـرة أعيـان وعلـماء  الإمام أبا الحسن الأشعري رحمـه اللهلا تنسى أن العلوم والفنون والمسائل، و

التي بنُيت عـلى  عقائد السلفلا شك فيه أنه من  لأشعري رحمه هللامتصدري القرن الثالث، فما يعتقده و 
   .النظر في النصوص لا على ظواهر النصوصأصول الاجتهاد و 

، يصـدر كان عليه السلف هو خلاف ما السادة الأشاعرةبه  ءما جافكل من يحاول أن يدعي بأن 
  .لا يفهم مبناهمنه كلام لا يدرك معناه و

ألـيس دم على صورة الآدمي، بوده لحم و الذي يدعي أن مع  داود الجواربيثة أليس من القرون الثلا
ولا !!!!  نعـــــــم إنهــم مــن القــرون الثلاثــة، المعــتزلةو دريــة، الجهميــة، والقالكراميــة، و مــن القــرون الثلاثــة 

  .أن ينكر ذلكأحد يسـتطيع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  : ) 3( قولك ص * 
  : ئل الاعتقادفي بيانه لمنهج السلف في مسا

  .)الخ ....أثبتوهلحديث في أمر العقيدة الأول ما أثبته القرآن أو ا( 
  :وقفة إلىهذا الكلام فيه تمويه ويحتاج : أقول
هل كل مـافي القـرآن قطعـي الدلالة ، و !!!ن محكم أو منه ما هو متشابه ؟هل كل ما في القرآ: أولاً 

ت الكتــاب ج إلى انتظــار الجــواب، لأن الغالــب عــلى آيانحــن لا نحتــا، و !!!منــه مــا هــو ظــني الدلالة ؟ أو
  .من القطعي من الألفاظلك دلالات ألفاظه هو من الظني لاكذالمتشابه لا المحكم، و 

  :نسألنستشكل و و 
، فإذاً لا حاجة بنا إلى التكلم في )أي أن أغلب ما في القرآن من المحكم و القطعي (  الأولفإن كان 

اجتهـادتهم عـلى النصـوص الثابتـة القطعيـة في كل الصحابة من تقـديمهم لآرائهـم و  يهبيان جسامة ما أقدم عل 
يكون قد ارتكب أمراً شنيعاً عند اجتهاده مع  عمر بن الخطاب رضي الله عنهالمسائل، بل إن مثل سـيدنا 

با أمـع إن ســيدنا  ،)في مسألة سهم المؤلفة قلوبهم ( النص، بأن أوقف العمل بحكم شرعي مع وجود النص 
  :يقول أرضاهبكر رضي الله عنه و 

أيُ سماء تظلني و أيُ أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله (( : ضحاً لعظم التجرؤ على كتاب اللهمو 
  )).بغير علم 

غـير موجـود في نصـوص القـرآن كلهـا هـذه مـن الصـحابة و  للا يحصـوالدكتور هنا يعـلم بـأن هـذا 
ألفاظـه هي مـن المتشـابه  الكثير مـنوهو بأن : الثانيق إلا الأمر فلم يب ،معها الاجتهاد زيجو لاالقطعية التي 

  .والمشترك الذي يحمل معاني مختلفة تسبب اختلاف الحكم



 

 

أنهم اختلفـوا غيرها يجد تبع لفتاوى الصحابة في العقائد و أن المت : هذا من ناحية، و من ناحية أخرى
، مسـالة الرؤيـةفي  ابـن عبـاسمـع  عائشةسـيدتنا  فيه تما اختلفعليك يا دكتور  ىاختلافاً كبيراً، ولا يخف

  .ـ في مسائل عديدة من مسائل الاعتقاد أي الصحابةواختلافهم ـ 
  
  

 ً   .)الخ ....القرآنما أثبته : ( أما قولك: ثانيا
 صـفة النســيانأنا أسألك يا دكتـور لمـاذا لا تثبـت ߸ للأغمار، و  موهمةهذه الجملة  يا دكتور: أقول

لماذا لاتثبت ߸ ، و !!! ؟ ) تجري بأعيننا( : في قوله تعالى المجسمةكما فعل  الجوارحتثبت ߸ لماذا لا، و !!!؟
كل شيء ( : عاملاً بقوله تعالى!!  من الصفات، حتى تكون مثل السلفالخ....الساقه والقدم و هلاك الوج

  !!! .؟ )هالك إلا وجهه 
 ً كنـت ناقـلاً فالصـحة، وإن كنـت مـدعياً  إن: ( اعـدةق الجدل العلميأصول البحث و أن من : ثالثا

الحيد عنه  زيجو لاصار واجباً الانقياد له عليه و منهجاً أجمعوا للسلف ادعيت أن أنت يا دكتور ، و )فالدليل 
  !!!من المغضوب عليهم ؟من يخالف ذلك يصير من الضالين و  ولا تركه ولا تجاوزه، وكل

بحيث يصير كل من قطعية الثبوت و طعية الدلالة ق فأين هذه القواعد التي تم استيفاؤها من نصوص 
  !!! .ضلل فحسب ؟لا يُ يخالفها يُكفر و

علم علماً راسخاً بـأن أنك تخاصة و , ـ تصدر منك سـيادة الدكتورالعجب أنها ـ هذه دعوى مزعومة و 
حيحة ت عليهـا عقائـد الإسـلام الص ـالعلميـة الـتي انبْنـعيتـه هـو خـلاف الحقيقـة الواقعيـة و مـا ادما تقـوله و 
قليـل مـن المنتســبين إلى العـلم والدعـاة و  لكن من موضات هذا العصرـ أن يتسـاقط كثـير مـنوالباطلة، و 

"  جلـب أســباب الاتفـاق" و" درء أســباب الخـلاف" و" بتوحيد المسـلمين" العلماء وراء ما قد يسمى 
 هو تصدر مجموعـات خطر نتائج ذلكأو , صطلحات التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذابغيرها من المو 

 الأشاعرةالجماعة من جمهور أهل السـنة و الطعن على للكلام في العقائد و  مذهب الحنابلة المعاصرمن متبعي 
  .مع جهلهم العريض وتطاولهم المفيض ، وهم لا يتقنون صنعاً ولا يعقلون قولاً الماتريديةو 

 ً تى ممن كانـوا ة لم يسلم منهم أحد، حالذين شاغبوا على أهل السـن المجسمة الحشويةأن هؤلاء : رابعا
سـنة كـما من أهل ال  أهل التفويض من السلففهم يخرجون , السلف كما يتشدقونعلى مذهب الصحابة و 

من على شاكلتهم من أهـل الحشـو يخ إسلامهم ابن تيمية و تلميذه و ش ـيحمل هذا الافتراء ويرمي و , يزعمون
  !!!عافانا الله  و التجسـيم
  ):وأعلم و أحكم , طريقهم أسلم وأنفع): (  3ص( قولك * 



 

 

قـلة عـلم علـماء الخلـف، كـما يب يا دكتورنا بكل بساطة تحكم وتقرر بل تقطـع بسـوء فهـم و عج : أقول
فهل كل تلك الطبقات من أهـل العـلم في , الأشرطةالشـباب الذين تربوا على الكتب و  يفعل كثير من جهلة
اة الإنسـان ألا وهي منحـرفين في أهم شـئ في حيـا ضُـلالاً و العقيـدة كانـو لوا لـواء العـلم و كل عصر الذين حم

أربـأ بـك  إنـني كنـتو, هذا الكلام غير صحيح, وتنكبوا غير طريقهم, فهم جهلوا كلام السلف, !!!العقيدة ؟
 وهي عارية تماماً  عـن الصـحة والصـواب، ,ترديدها بعض أهل هذا العصر الأمور التي اعتادعن مثل هذه 

  :بالتالي ولأرد على هذا القو 
القـرن  ـ يمثلون جمهور أهل العلم منـذ بدايـة أشاعرة و ماتريديةـ الذين هم جلهم  الخلفبأن : الأول

( في كتابـه  الإمـام الســبكيهذا ما أكده أحد أئمة الســنة الذيـن لا يشـق لهـم غبـار الرابع إلى يومنا هذا ـ و 
  ):  62صمعيد النعم ومبيد النقم 

يـدينون الله بطريـق شــيخ  الحمـد ـ߸ ـ وفضـلاء الحنـابلة عية والمالكيـة و وهؤلاء الحنفية والشـاف ( 
 الاعتزال،لحقوا بأهل  الشافعية،نفية و لا يحيد عنها إلا رعاع من الح  الله،السـنة أبي الحسن الأشعري رحمه 

    ).عقيدة برأ الله المالكية فلم نر مالكياً إلا أشعريًا و  التجسـيم،رعاع الحنابلة لحقوا بأهل و 
يحمل هذا العلم من كل ( : القائل سلمللنبي صلى الله عليه وآله و  بأن في هذا مخالفة صريحة: الثاني

فمن هم العدول في كل عصر  ،)تأويل الجاهلين الغالين و تحريف  المبطلين وخلف عدوله ينفون عنه انتحال 
 قـرن كـما أكـد نبينـا كل و ، أليسـوا هم مجـددي كل عصرـ!!!؟ السـادة الأشـاعرةو في كل مصر أليسـوا هم 

    :عليه سلامهصلوات ربي و 
ن مجدد كل عصر من أهل فمن كا ,)يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها ( 
  .!!!العلم ؟

  
  
  
ليس كما شاع على ألسـنة المتأخرين ممن كتبوا في علم الكلام من أن طريقة الخلف و ( : أما قولك* 

   .)الخ ....لمخالفة لما كانأويل الصفات افي ت
النبي صلى سـبحان الله يا دكتور، ما هي المخالفة التي زعمتها أن علماء أهل السـنة خالفوا فيها : أقول
  !!!.بكل جرأة ؟أهكذا وبكل بساطة تقولها و , أصحابهله وسلم و آالله عليه و 
لهـي البداية للانحراف  إن هذه الكلماتني أخشى عليك السلب بعد العطاء، وو الله يا دكتور إ( 

  ).سلب العلم الضلال و و 



 

 

ابـن عسـاكر والبيهقـي والنـووي إمـام الحـرمين و لغزالي واالسـبكي والسخاوي والرازي و أيكون مثل 
البيجـوري اللقـاني و والزبيدي وابن العربي والخطيب البغدادي وابن المنير وابن حجـر والقـرطبي والنسـفي و 

لباجي او  الآمديعقيل الحنبلي والمارزي والشيرازي و  بني وأبي الوفا والبيضاوي والسـيالكوتي وابن الجوز
مـن أهـل العـلم في كل  آلافو  ، وكل علماء القراءات، وجل علماء العربيـة،السـيوطيوالقرافي وابن حيان و 

مـا هـم جهـلة غـاب عـنهم مـا تقـوله يا دكتـور و غيرها، أيكونـوا كل علوم لغة و عقيدة وفقه وأصول و الفنون من 
هـلة  ضـد شــبه الج لدفـاع عـن ديـن اللهمع أنهم حملوا لواء العلم والفهم وا, !!!لم يتفطنوا إليه ؟إليه و طنتتف 
العـوام  طغـامعنـد عصراً بعد عصر، بل نترك ديننا لمن هـو ألحـن ـ ذلك جيلاً بعد جيل و و , أهل الضلالو 
ضـللوا ممـن  مـن سـار عـلى دربهـمو كابن تيمية وابـن القـيم عقول الجهلة ـ بخطابته التي تأخذ بقلوب و  الجهلةو 

  .الوصم بأبشع الصفات والألقابو من تولى لواء الطعن من غير قصد و الناس بقصد و 
  ): أهل الحشو والتجسـيم( أما قولك تبعاً لكثير من متأخري الحنابلة و 

قـد نسـلم بـأن مـنهج السـلف في ، فهـذا لا يسـلم لك كليـاً، أحكمبأن مذهب السلف أسلم وأعلم و 
أعـلم لكـن أن يكـون ، و الأسـلمهـو  أمروها كما جاءت من غير تأويل أو أثبـات)  هو التفويضو ( العقائد 

د الجميع ـ لم يخوضـوا في القيـل والقـال في باب متقرر عنصحيح، لأن السلف ـ كما تقولون و  فهذا غير أحكمو 
بالتـالي لا يسـلم لـكم المناظرات، وثل تلك المناقشات و الإحكام تكون لمن خاض في م صفة العلم و العقائد، و 

  .ذاك الوصفهذا القول و 
التجسـيم مـن زمرة أهل الحشو و ن القيم و ابما عليه أبو يعلى الحنبلي وابن تيمية و أما إذا قصدتم أن 

ً لا يسلم لكم لا جزئياً وفهذا الحنابلة هو مذهب السلف في العقائد    .لا كليا
: ( قيل فيهو نابلة شيناً لا يغسله ماء البحار، لقد شان أبو يعلى الح  :قالوا فيه أهل مذهبه فأبو يعلى

  ).كم في قوله من غرائب التشبيه ما يحار فيه النبيه 
في الرسـالة  الحـافظ الذهـبيتلميـذه فانظر إلى مـا كتبـه زمـيله و  شـيخ إسلام المجسمة ابن تيميهأما و 
   ).م و يبُين عن حاله التي يحاول المجسمة طمسها وعدم إبرازها لأن ذاك يفضح شـيخ إسلامه(  الذهبية

الحـافظ كـذلك مـا كتبـه ، و ) الدرر الكامنـة( الحافظ ابن حجـر رحمـه الله في وكذلك انظر ما كتبه 
تلك النقولات لا تخفـى وأنا أعلم أن مثل هذه الأشـياء و  ،)الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( في  السخاوي
  . 1عليك

                                                           
الكاشف الصغير عن عقائد ابن "وإذا أردت التحقيق في مسائله التي خالف فيها معتقد المسلمين، فعليك بكتاب  1

تعالى، حيث قام بدراسة كتب ابن  للأستاذ المحقق المدقق أبي الفداء سعيد فودة الأشعري الشافعي حفظه االله" تيمية
ولم يستطع أحد الرد عليه –تيمية كلها، ولم يصدر في توثيق آرائه إلا عن كتبه ومصنفاته، وأثبت بما لا مجال للشك فيه 



 

 

ذا سـار عـلى دربهـم هكـ، و لابن القـيم) الاسم الحقيقي( ابن زفيلوعلى طريقه سار تلميذه النجيب 
تطبـع تنشرـ لهـم و تدافع عنهم و  الحشوية في كل عصر ينشطون فيه، إلى أن صارت لهم دولةشراذم الجهلة و 

يـرى أن مـنهج  فـابن تيميـة، !!!!المنحـرف والعيـاذ با߸ جالمـنه وحكمـةسلامة وعلمِية تدعو لمنهجهم، فأين و 
الموافقـة ( ليس مذهب أهـل الســنة، كـما يقـول في كتابـه  منهج أهل البدع، و هو شر) التفويض(السلف 

1/118 :(  
 السلف مـن شر أقـوال أهـل البـدعلذين يزعمون أنهم متبعون للسـنة و فتبين أن قول التفويض ا( 

  ).الإلحاد و 
 لا خريهمأمتـمـن متقـدمي المجسـمة و من وافقهـم ذه الزمرة و اعلم أن هفهم حضرة الدكتور، و افانظر و 

عقيـدة أهـل (يعتقدون اعتقاد أهل السـنة و الجماعة سواء سلفهم أم خلفهم، بل لهم عقيدة مبتدعة يسمونها 
  . ، وحقيقة عقيدتهم هي الإثبات مع التجسـيم)الحماقةأهل السفه و (عقيدة إلا هي  وما، )الجماعةالسـنة و 

رحمـه الله في  الترمـذيبحر ، حيث يطعن في الإمام الحافظ ال الخلالهو و  معتقد أحدهموانظر إلى 
 ،يقعده على العرش: قال )عسى ربك أن يبعثك مقاماً محموداً ( : في قوله تعالى مجاهدعقيدته، لرده حديث 

  ):السـنة ( من كتابه  232حيث قال ص 
هو منكر لما أحدث الترمذي مـن  أحداً من أهل العلم ممن تقدم ولا في عصرنا هذا إلا و لا اعلم(( 

 ))عسى ربك أن يبعثك مقاما محمـوداً (( : د بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد في قوله تعالىرد حديث محم
  )).الخ ....نحذر منههو عندنا جهمي يهجر و يقعده على العرش، ف : قال

   :234ص  نقل في مكان آخرو 
  اهـ )).وأنا اشهد على الترمذي أنه جهمي خبيث (( 

 كابـن القـيميهم من المجسمة بـل أدرك المتـأخرين مـنهم انظر إلى أن هذا الخلل لم يتوقف على متقدمو 
  : ) 2/275مختصر الصواعق المرسلة ( عليه من الله ما يسـتحق، حيث يقول، في كتابه 

لفسـاد مـن هـو ظـاهر ا): يقصـد ابـن تيميـة ( الترمذي و غيره بالعلم، فقال شـيخنا  تأويلوأما (( 
  )).الخ ....جنس تأويلات الجهمية
تحقيقـات وأنظـار في الكتـاب  (للعلامـة ابـن عاشـور في كتابـه  نافعةذا بنقل كلمات ونختم كلامنا ه

  :14ص) والسـنة 
                                                                                                                                                                                                   

أن آراء ابن تيمية ومعتقداته لا تمثل بأي حال من الأحوال معتقد المسلمين القائم على الكتاب والسنة، وإلى  -إلى الآن
نشأة الفكر : "هذا رجع الدكتور الأستاذ النشار، عما كان يظنه في ابن تيمية، وسطر ذلك في كتابه الماتع الرائعمثل 

  .في جزئه الثاني" الفلسفي في الإسلام



 

 

الإسـلام  أئمـةثم طلع الشك بقرنه في نفوس من لم يزنوا الإيمان حق وزنه، فاضطر المتكلمون مـن  (
إقناعـا  متشـابهاتها،ل ، إلى أن يخوضوا في الآيات وتأويتهافيما اضطروا إليه من تبيين حقائق الصفات وتعلقا

  .الباب هللمرتاب وإقماعا لمن جاء يفتح لإلحاد
 ً  ورأواالسلف سـلكوا التأويـل بـإجمال  رأواولكنهم  ،لما درج عليه السلف ولم يروا عملهم هذا مخالفا

  .تأويلين تورأوا أن كلتا الطريق  ،أنفسهم في حاجة على تفصيل التأويل
 )الراسخـون(: بمعنى عطف قوله )له إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأوي(  :تعالىوفسروا قوله 

   .على اسم الجلالة
إن كل مـؤمن  : (إذ قـال تفصـيل التأويـلن ع الإمساكفي بيان وجه عدم  إمام الحرمينولقد أبدع 

( ذا فعـل ذلك فهـو قـد فسرـ لامحـالة ، فإفي الكلام العربي اعلى عرفهمجمع على أن لفظة الاسـتواء ليست 
لمخرج البين بـل في وا ،في تأخيره عن طلب الوجه ةفلا فائد )يعني حيث لم يحمل اللفظ على ظاهر معناه 

   .)لباس على الناس وإيهام للعوام تأخره عن ذلك إ
  .اهـ) هإلا بفي وجوب التأويل عند تعين شـبهة لاترتفع  فخلالا: ( وقال الغزالي

 الأولى،ة المثلى المناســبة لمـا عـدا القـرون الثلاثـة طريقالوهي  ،الخلفطريقة وتسمى هذه الطريقة 
  ).طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف أعلم ( : ومن ثم قال بعض العلماء

السـلف أرشـدوا إلى تطلـب السـلامة مـن الخـوض في مـثله  أن :أناومعنى هـذا الـكلام فـيما أفهـم 
لا السؤال وإدخال الشك هم وأبوا إالناس إلى نصح  في الشك، فلما لم ينصع خشـية قصور الأفهام والتورط

ن بيان التأويل وتفصيله يكثر فيه ، أي أكثر علماً لألخلف فهـي اعلم، أي أدخل في العلمطريقة ا تعين سلوك
   .اهـ)سلوكهاالاحتياج إلى الاسـتدلال بالعلم والقواعد، وكلتا الطريقتين طريقة هدى يسع المسلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  : المقدمةأما ما قلت في * 
ويـل  الكلام من أن طريقـة الخلـف في تأليس كما شاع على ألسـنة المتأخرين ممن كتبوا في علمو ( (

حـكم، فـإن هـذا أصحابه الكرام اعـلم وأعليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و  الصفات المخالفة لما كان
مـن رسـول الله و  عز وجل߸ علم باأالتأويل في القرون المتأخرة أن المشـتغلين بعلم الكلام و : داهالقول مؤ 
  )).أصحابه 

  :أقول
مـن باب البهتـان، ولا مـن باب التمثيـل، رة الخطـيرة لاهذه العباكم تمنيت أنك لم تكتب هذه الجملة و 

لمعرفـة بأســباب نشـأة لا من أي باب، فهذه العبارة تدل سـيادة الدكتور بأنك لست على أي درجة مـن او
  .سلامية خاصة العقديةلا تاريخ المذاهب الإعلم الكلام و

بـأن عوا يومـاً نصرـ مـنهجهم، لم يـدَّ أدام الله عـزهم و )  السـادة الأشـاعرة( فأهل الســنة و الجماعـة 
بهتان عظـيم عـلى الفقه منهم، بل هذا تقول عليهم و أهل علم من علم الرسول ولا مجتهدي الصحابة و أمنهجهم 

يحـاول  أن يسَمْ هؤلاء بهذه الفريـة، و هات النكدة، بلىهؤلاء الأعلام، ممن يفكر في مثل الافتراءات و التر 
  .تلبيسهم إياها

تسويدها بما لا يصح في حـق هـذه ـ قبل كتابتك لهذه الورقات و فلو أنك سـيادة الدكتور راجعت 
، ةأبو زهـر للشـيخ محمد  كتاريخ المذاهب الإسلاميةلبعض معاصريك الدعوى لك راجع في تالم الأمة ـ بعض

للشــيخ  السـلفية مـرحلة زمنيـة مباركـة، أو لفلسفي في الإسلام للدكتور علي سـامي النشـارنشأة الفكر او 
، !!!لماذا انتهجوا هذا المنهج ؟، و !!!    ؟)الأشاعرة ( جمهور أهل السـنة  معتقد ظهرلاتضح لك لماذا  البوطي

إنا إليــه إنا ߸ و لكــنو ، !!!!ســبته إلــيهم مــن الكفــر الصرــيحهــل ادعــوا مــا ن  ،!!!؟مــا هي أدلــتهم في ذلكو 
  !!!راجعون 

دكتور تدافع عـن نفسـك أمـام رب العـالمين عنـدما يحاجـك آلاف مـن أهـل هـذا   فكيف بك يا
  . !!!!المنهج، و كيف ترد على هذا الافتراء عن نفسك ؟
  .ما فيه الكفاية لمن كانت له دراية)  13ص ( وفي نص العلامة ابن عاشور الذي ذكرناه 

  
  :)في العقيدة  الإتباعالمذهب الواجب ( : تحت عنوان ) 7( قولك ص أما 

  ):التحاكم عند الاختلاف إلى الله ورسوله )  1( (   



 

 

اس بأنك تنتهج إنني أتعجب من طريقة طرحك للمسائل يا دكتور، بل لقد صار عندي إحس:أقول  
نـابلة اليـوم، إن الجماعـة مـن معـاصري الح التي ينتهجها مخـالفو أهـل الســنة و التغطية نفس طرق التخريف و 

  .التعليق منك عليها أخطركرتها في مفتتح الكلام مبتورة، والبتر فيها خطير و الآية التي ذ
أو ثبـت جـل في كتابـه مين كافة أن ما جاء عن الله عز و من المتفق عليه بين المسل( قولك : فأولاً   

لا تجـوز و ,متعـينلتسـليم بـه افإن العمل بـه واجـب و , يق يحتج بهسلم من طر عن النبي صلى الله عليه و 
  .)الخ ....بآراء الرجال أيًا كان منهجهممعارضته 
فإن هذا الكلام فيه تمويه على الجهلة ممن يقرؤون كتابك وليس لديهم سـهم وافـر مـن قواعـد : أقول  

القـرآن القطعيـة مـن حيـث الدلالة فأنـت تعـرف ســيادة الدكتـور بـأن نصـوص , فهم التعامل مع النصوص
فيهـا أحـد،  فلا يخـالمـن حيـث الثبـوت، الســنة القطعيـة مـن حيـث الدلالة و  وكذلك نصوص الثبوت،و 
من لم يـرض بـكلام  سـيدنا عمرباتفاق من يعتد بخلافهم، ولهذا قتل  )إن كان مسـتحلاً لها (  كافرمخالفها و 
، وذكـر سـأله عـن مسـألةو  عمرفيروى أن رجلاً جاء , سلمسـيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله و فتوى و 

، ترك قـولهو  الصديق أبي بكرذهب إلى وترك قوله، و  سلمرسول الله صلى الله عليه وآله و  إلىأنه ذهب 
( : ابن عباسوكذلك قول , قتلهأخرج سـيفه و إلى بيته و  عمرجاء إليه يبحث عن جواب لمسألته، فدخل و 

فهذا أمـر .) أبو بكر و عمر: قالتقولون قال رسول الله، و : أقول,  ن السماءيوشك أن تنزل عليكم حجارة م
    .معلوم معروف لدى كل مسلم

أن هـذه : يجـب عليـك ذلكن توضحهـا في الـكلام و أما المسألة التي تعرفها جيداً، وكان حريًا بك أ  
ذاك التشـابه وهذه الظنية و , كلها بل القليل منها قطعي محكم والأخر ظني متشابهالنصوص ليست قطعية 

ولكن إطلاق العبارات المموهة لـيس , منه ما ليس بذاكمنه ما هو معتبر و  ،هو الذي سبب نشؤ خلاف
ل الجهل، أهأهل الزخرف من القول، و ، ولا الدعاة إلى الحق الأنقياء، بل هو دأب الأتقياءهذا من سبيل 

ً أن يكونوا حتى وعاظ نلا يصلحوهم و الإفتاءالذين تصدروا للتدريس و    .ا
أهـل السـلف يقـول  الذين نعتهم بأنهم خالفواين لعقيدتك سـيادة الدكتور، و الففمَنْ من أهل العلم المخ  
  .التلبيس حضرة الدكتور، أم هذا من الرجم بالغيب والبهتان و !!!واحداً  ، اذكر لي!!!؟بهذا القول

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي (  :في كتابه الكريم يقول الله عز وجلإن   
ر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون با߸ و اليوم الآخر، ذلك خيراً الأم

   .)و أحسن تأويلاً 
لفضل الذين أوسعوا الدين علـماً وفهـماً اقف وقفة مع كلام أحد أهل العلم و لنهذا تمام الآية الكريمة، و   

رحمـه الله، هـذا الإمـام الذي رد عـلى  م أبي بكر بـن العـربيالقاضي الإماالتمويهات وتصحيحاً للانحرافات و 



 

 

السـاطعة لا تكٌـدرها غيمـة الجهـل وسحائـب ممخرقة المجسمة بما يقطع أوداج الباطل عندهم، بأدلة كالشـمس 
  .الظنالشك و 
يا أيهـا ( : عنـد كلامـه عـلى تأويـل قـوله تعـالى ) 1/573أحكام القرآن ( يقول رحمه الله في كتابه   
  ):آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم الذين 

, وبه قال أكثر التـابعين, هم العلماء: ـ )) و أولي الأمر منكم(( ـ يعني في تفسير  جابرقال : الثاني((   
  )).هم العلماء : يقول مالكاً سمعنا , ابن مسلمةمطرف و ، قال مالكاختاره و 

  :المسألة الثالثة :) 1/574( قال و   
  )فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله و الرسول ( : قوله تعالى  
 ,سـلمسـنة رسول الله صـلى الله عليـه وآله و فإذا لم تجدوه فإلى , كتاب اللهردوه إلى : قال علماؤنا  

أو فهم , أو ما في هذه الصحيفة, ما عندنا إلا ما في كتاب الله]: كرم الله وجهه[قال علي فإن لم تجدوه فكما 
  .تيه رجل مسلمأو 

  : )عندما أراد أن يرسله لليمن (  لمعاذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلموكما 
بسـنة رسـول الله صـلى الله عليـه و : قال, فإن لم تجد ؟ : قال, بكتاب الله: بم تحكم ؟ قال( 
عليـه و آله و اجتهـد رأيي ولا ألـو، فقـال رسـول الله صـلى الله   :قال, قال فإن لم تجد ؟ , آله و سلم

  .)الحمد ߸ الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله و رسوله : سلم
أنـه يـدور مـع الحـق أيـنما  سلمنبينا صلى الله عليه وآله و الذي أكد  عمر الفاروقأما اجتهادات 

حســنة في ، أم أنهـا تزكيـة و !!!؟في حقـه الفتـه لهـا هي ثلُبـةمخن، فهل اجتهادات عمـر مـع النصـوص و كا
  .!!؟دهرصي

هل كان يتبع الهـوى أم الشرعـ , مسألة سهم المؤلفة قلوبهمالذي اجتهد مع وجود النص في  عمر
  .!!!!؟

ــوباء بالشــامالذي جمــع الصــحابة في  عمــرو  أي متــوافرون هم ، فتكلمــوا معــه بــأجمعهم وأمــر ال
ً له و آكلمة ولا لرسوله صلى الله عليه و لبهم الحق في مسألتهم ߸ ذكروا في ط ما الصحابة لأنه , سلم حرفا

كان لك إبل فهبطـت  أرأيت لو( : أي عمرفقال له , ةأبو عبيدنازعه و, وأفتوا وحكم عمر, لم يكن عندهم
أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، و إن , إحداهما خصبة و الأخرى جدبة: بها واديًا له عدوتان

الأرض الوبئـة بالعـدوة لراعي والنـاس بالإبـل، و فضرب المثل لنفسه با ,)رعيتها بقدر الله  الجدبةرعيت 
 فـأين كتـاب الله تعـالى, لاختيار السـلامة باختيـار الخصـبو, الأرض السليمة بالعدوة الخصبةو , الجدبة

  ؟آله وسلم من هذا كلهو وسـنة رسول الله صلى الله عليه 



 

 

  :) 1/576(رحمه الله معلقاً على الكلام السابق  القاضييقول و 
فـذلك , فـيما لم يقـولا ؟  سـلمو ] وآله[رسول الله صلى الله عليه تعالى وقال  اللهل قا: أيقال( 

ب المثـال حـتى يطلـثال و لكن تضرب الأم و , فذلك كفر, !!!!دع هذا فليس ߸ فيه حكم : يقالأم , كفر
  .ا هـ كلامه رحمه الله) يخرج الصواب 

، أيعد ممن ميراث الجدةسـنة في لا في ال جتهد مع عدم وجود نص من القرآن والذي ا أبو بكرو 
  !!!!.رسوله عند التنازع ؟على الله ورسوله ولا يرد إلى الله و  يتقول

  
  ): 12ص( قلت 

الصـلاة في الطهـارة و  يتقلد أقـوالهن يقتدي المالكي بالإمام مالك، و إن من العجب كل العجب أ( 
بـه في إثبـات صـفة مـن صـفات الله  الشافعي، ولا يقتديوالصيام والحج ولا يحيد عنها، وكذلك الحنفي و 

  ).الخ....ئ عز وجلتعالى، كصفة العلو، وكلهم يثبتها للبار 
  .طويتك العلميةيا دكتور، لقد حيرتني في أمرك و  بل العجب كل العجب منك :أقول

ـ نسيته أثناء تدوينك  من باب حسن الظن بكأنت تعرفه جيداً، ولكنك ـ ذكر لك كلاماً و أسوف    
  .لغراباتلمثل هذه ا

و أهل الحق الذين تربوا عليه، وهي أصل من أصـول الإسـلام، وكانـت سـبباً  إن من قواعد أهل العلم
الأحبـار بـدون تفحـص أو تمحـص، بـل وام سـبقونا، هي متابعة العلـماء و الشرك عند أقمن أسـباب الكفر و 

  : ي بن حاتمعدبالعبادة، كما في حديث  آله و سلمرسول الله صلى الله عليهم و وصف فعلهم 
رهبانهم أربابًا من دون اتخذوا أحبارهم و : ( أنه سمع النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقرأ هذه الآية( 
يحلون ما حرم الله فتحلونه، يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، و  أليس: إنا ليس نعبدهم، قال: فقلت له، )الله
  ). فتلك عبادتكم إياهم: بلى، قال: فقلت

الرجـال ة قاعـدة في التعامـل مـع العلـماء و ر جمهور علماء الأمة مـن أهـل الســنة و الجماعـولذلك قر 
  .)لا تعرف الحق بالرجال اعرف الرجال بالحق، و( : فقالوا

للتحقيـق لا فلانًا و فلانًا باسم أنـه مـن أهـل الســنة و الجماعـة، بـل قـد  يعبدلذلك تجد أن من و
صـمة، فمـا الذي رفعـهُ عُبـاده إلى درجـة الع)  ابـن تيميـة لعُباد( حصل يرفعونه إلى مقام العصمة كما  للتعليق

لو اجتمعت عليه و الباطل و الزيغ و الانحراف، و  طعن فيه هو الخطأوافق عليه هو الصواب، وما خالفه و 
  .كل علماء الأمة



 

 

كـأثر عبـد الله الآثار، ة من مفاهيم سـقيمة لـبعض النصـوص و وهم في ذلك يتمسكون بخيوط واهي
يا أيها الذين آمنوا اتقـوا الله ( قوله عز وجل يتناسون و  ،)لزوم الحق ولو كنت وحدك ( : بن مسعود في

ــوا مــع الصــادقين  إن الله جعلــكم المفلحــين و ســمانا ((  :للأنصــار أبــو بكــر الصــديق لذلك قــال، و)و كون
أولئك هم الصادقون ( : له تعالىإلى قو )للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ( : ، فقال))الصادقين 

وقد أمركم  ،)فأولئك هم المفلحون( : ، إلى قوله تعالى)والذين تبوءوا الدار و الإيمان من قبلهم ( : ، ثم قال)
، )يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ( : تعالى أن تكونوا معنا حيث كنا، فقالالله سـبحانه و 

كان لـكم مـن الأمـر شيء مـا ولـو  ،))أوصيكم بالأنصـار خـيراً (( :  عليه و آله و سلموقال النبي صلى الله
  ). أوصى بكم

 في من بعدهم من أهل العـلم ، ألا يكون ذلك!!!؟ كان الصحابة يتفاوتون في العلم و المقاماتفإن 
  .!!!؟

، )لى ضـلالةتي عـأمـ علا تجتمـ( : المتـواترسلم حديث النبي صلى الله عليه وآله و  كذلك تناسيتمو 
اللفظ المتفق مع آي كثـيرة مـن ارض حديثاً متواتراً في المعنى و أيعالذي رواه أكثر من خمسة عشر صحابياً، 

  .!!!ظرفاً خاصاً قد يمر بالإسلام القرآن بحديث أو أثر عن صحابي يقصد به 
: القائـل سـلمرسـول الله صـلى الله عليـه وآله و بل إن الطاعن في هذا الكلام طاعنٌ في حـديث 

 ،)انتحال المبطلين، وتحريف الجاهلين  دوله، ينفون عنه تأويل الغالين، يحمل هذا العلم من كل خلف ع(
الإمـام البخـاري رحمـه الله في  علق عليه )الخ الحديث  ....تقاتلطائفة من أمتي  للا تزا(  كذلك حديثو 

  ).هم العلماء : ( صحيحه، فقال
  :وأسألك يا دكتور

إلى القرن الرابع عشر الماضي، ........السابعع والخامس والسادس و واء العلم في القرن الرابمن حمل ل    
الحـال، فـإن سـألت عـن حمـلة لـواء كان على شاكلتهم من أهل العلم والعمل و  من، و !!!؟ الأشاعرةأليسوا 

أبو الحسن و الإمام لحن في عقائد المسلمين، أليس إمامهم همنذ أن حصل انحراف و  الأشاعرةالعقيدة كانوا 
لمـاذا لم , !!!؟ )القـرن الثالـث (أين هم الألوف من أهل العـلم مـن اتبـاع التـابعين , !!!؟الأشعري رحمه الله

 مـن كان في القـرن الخـامس وو , !!!؟ الإمـام أبـو الحسـن الأشـعرييتصدوا للانحرافات العقدية مثلما فعل 
لقوله صلى الله عليه ، مصداقاً !!!ددي القرون المتلاحقة ؟هم مج كانوا الأشاعرةأليس , !!!الخ ؟....السادس

  ).يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها (: آله و سلمو 
ص (  )تقرير الاستناد في تفسير الاجتهـاد ( الحافظ السـيوطي رحمه الله في رسالته ولقد ذكر      

61 :(  



 

 

: إلى أن قـال، ))الخ ....القرون فوجدوا كلهم مجتهدين المبعوثون على راس اسـتقرقد : قلت ((
 أبا الطيب سهل بن محمد الصـعلوكي أو الشــيخ أبا حامـد إمـام العـراقين،عدوا على راس المائة الرابعة و (( 

هـو مـن المجتهـدين كـما ، و الغـزاليعدوا عـلى رأس المائـة الخامسـة أصحاب الوجوه، و من المجتهدين و  كلاهماو 
عـلى الثامنـة و  ابـن دقيـق العيـد،عـلى السـابعة ، و الرافعـيعـلى السادسـة في فتاويـه، و  حابـن الصـلاذكره 
  .اهـ)) كلهم موصوف بالاجتهاد ، و البلقيني

ابن دقيق العيـد و البلقيـني فكلهـم الاسفرايني الأشعري، والغزالي الأشعري، والرافعي و فانظر إلى 
  .أو على منهج السلف في الاعتقاد أشاعرة

الأشـعري ابن دقيـق العيـد ـ ناقلاً عن الإمام  )13/383( في الفتحالأشعري ابن حجر الحافظ قال 
  : مسألة التأويل و التفويضفي تقرير  رحمه الله

ق على المعنى الذي نقول في الصفات المشكلة إنها حق و صد: قال ابن دقيق العيد في العقيدةو (( 
إن كان بعيداً ، ولم ننكر عليهيباً على مقتضى لسان العرب من تأولها نظرنا، فإن كان تأويله قر أراده الله، و 
  .اهـ)  رجعنا إلى التصديق مع التنزيهتوقفنا عنه و 

رحمـه الله الأشـعري الإمام السـبكي  للإمام العلامة الذي لم ير مثل نفسه وانظر إلى الكلمة الجامعة
  ): )62(معيد النعم ومبيد النقم ص (  التي أوردها في كتابه

߸ الحمـد ـ في العقيـدة يـد واحـدة كلهـم والمالكية وفضلاء الحنـابلة ـ والشافعية ؤلاء الحنفية و هو (( 
على رأي أهل السـنة والجماعة، يدينون الله بطريق شـيخ السـنة أبي الحسن الأشعري رحمـه الله، لا يحيـد 

بـرأ بأهـل التجســيم، و  قـولحرعاع من الحنـابلة بأهل الاعتزال، و  لحقوعنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية 
بالجملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفـر الطحـاوي ة فلم نر مالكياً إلا أشعريًا، والله المالكي

  )).رضوها عقيدة تلقاها علماء المذاهب بالقبول و  التي
الذي  للرجـل عبد الله بـن مسـعود، أو لمعاوية عُبادةأما الاستشهاد بمقولات بعض الصحابة كقول 
حـديثاً لم اتهـام السـادة الأشـاعرة قـديماً و  في محاولتـك رآه يضحك في المقبرة و أمثالها فهـي في غير موقعهـا،

  :يكفي في الرد عليك يا دكتوروإنزالها منزلتها، و  التقديس للسـنة،وا من ذوي الاهتمام والمتابعة و يكون
كـذلك حـافظ أشـعري، و  فاتكتـاب الأسـماء و الصـو صـاحب  السننصاحب  الإمام البيهقيأن 

والبلقيـني والنـووي وابـن حجـر  ,أشـعري ابـن عسـاكركذلك الحافظ و , أشعريالخطيب البغدادي المشرق 
والشيرازي والآمدي والسـيوطي والسخاوي وابن أبو حيان و  ابن رشد الجدوالقاضي عياض وابن الجوزي و 

غـيرهم الغـماري والحطـاب والكـوثري و و  د والقـرافيالحـق الأشـبيلي وابـن دقيـق العيـالحافظ عبـد القطان و 



 

 

لا ينكـر ذلك إلا مـن ث النبوي معروفة معلومة محفوظة والحديوكل هؤلاء آثار اهتمامهم بالسـنة و , بالآلاف
  .كان به رمد

  وليس يصح في الأفهام شئ        إذا احتاج النهار إلى دليل
  :والغريب منك سـيدي الدكتور

ذلك عنــد و , ســلامتهســؤ الفهــم جميعــاً، وصــواب فهمــك و ب  احتقــارك لــكل النــاس، واتهامــك لهــم
، فكأنـك تقـول أو تريـد أن تقـول أن 9ص)  الخ**يجـب عـلى كل ناظـر (  :الشـاطبياستشهادك بكلمـة 

وهم أرباب الفهـم , نصـوصمن لم نذكرهم كلهم ـ يجهلون قواعد التعامل مع ال أولئك الأعلام الذين ذكرناهم ـ و 
  .االلغة بعلومهوالفقه والأصول و 

تلميـذه العابـد و  )ابـن تيميـة ( يتبناه شخص مثلب هو وثوقك بعد ذلك فيما يكتبه و والأعجب والأغر 
انظر إلى كلمتـه ، ولم يفعلها أحد من السلف ولا من الخلف، و )المجاز (، عندما ينكرا )ابن زفيل (لشـيخه 

  :69ص ) الإيمان ( التي يرددها في كتابه 
, فيه على قولينالخلَف و , مبتدع محدث لم ينطق به السلف ز تقسـيممجاتقسـيم اللغة إلى حقيقة و و ( 

ً و  و لهذا كان كل ما يذكرونه , بل يقال نفس هذا التقسـيم باطل لا يتميز هذا عن هذا, ليس النزاع فيه لفظيا
أكاذيـب مـن أجـل خرافـات وألاعيـب و مـا يـذكر مـن ترهـات و  )الخ ....الفروق يبين أنها فروق باطلة من

  .ما ذهب إليه إثبات صدق
كـذلك ، و )ابـن تيميـة لـيس سـلفياً ( في كتابـه  )منصور محمد عـويس ( ويكفي ما رد عليه الشـيخ 

  ).المجاز في اللغة والقرآن الكريم ( في كتابه  المطعنيالدكتور 
ا يقول ويعتقد هذا المختلط في العقل والفهم وتثق بممثل هذا المخرف، اعتقاد فكيف تقيم على منهج و 

مع العلم بأن , فيهيطعن على مخال يمكن أن تثق في فهمه لما يقرأ ولما يكتب و لما يقرر من أحكام و  كيفو ، !!!
الفقيـه الذي يريـد أن يتعامـل مـع لوم التي يجب على المجتهـد و خاصة علم المعاني منها هو أهم الععلم البلاغة و 

  .!!!!لالات صحيحة ودقيقة وص أن يتقنه، وتكون آلة فهمه وضبطه لهذه النصوص ولتلك الدالنص
، فهـذا )الخ....ل في السـماء وعلمـه في كل مـكانالله عـز وجـ: (مالك بن أنسأما عن إيرادك لأثر 

آلافاً من النصوص فنحن نتعامل مـع  غيرهمو  قال مالك و أبو حنيفةإن و: فابتداءاً , كلام فيه طعن مبطنال
فكيــف إن كانــت هــذه  ،النصــوص التعامــل مــع  الفقــه فيأصــول  بمــيزانالنصــوص الــواردة عــنهم في الفقــه 

نتعامل معهم وفـق حرصاً، و ن يكون عندئذ أشد دقة و ، فالوز!!!صفاته ؟جل و النصوص تتعلق با߸ عز و 
  : قاعدة



 

 

أنت تعلم سـيادة الدكتور معنى الصـحة ، و )) إن كنت مدعياً فالدليلإن كنت ناقلاً فالصحة، و(( 
ــل، فه ــ ــا ن في النق ــتي تجعلن ــة و ـي الصــحة ال ــة العقدي ــه مــن الناحي ــنص ونعمــل ب ــل ال ــة لاقب الصــحة  الفقهي

  .الاصطلاحية كما في علم المصطلح
  
  
ً و   :هو الآتي إن موقف أهل السـنة و الجماعة من صفة العلو: ثانيا

  ): )534(الأسماء و الصفات ص( في كتابه  الحافظ البيهقيقال 
و  فوق السماء على العرش كما نطق الكتاب، أي )مَنْ في السماء ( ومعنى قوله في هذه الأخبار ( 
  .اهـ)  السـنةماء اله ؟ والأول أشـبه بالكتاب و مَنْ في الس: قد قال بعض أهل النظر معناهو , السـنة

ولا يقصد به كما يعتقده المجسمة بأنه مسـتقر بذاته أو من تأثر بـبعض منحـرفي العقيـدة كـما حصـل 
في كتابـه  المالكي رحمـه هللالأشعري القاضي ابن العربي ذكر ذلك  كما للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني

الـتي فيهـا يفضـح ظاهريـة العقائـد و (  مـن الطبعـة الكامـلة ) 215العـواصم مـن القـواصم ص( الماتع النافع 
   . )لال بعد ذكره لطوائف أصابها الخلل بسبب اسـتماعهم لمقولات ضُ ( : ، يقول) ظاهرية الأصول

المخـالف، و تكاثرت في ذلك الأقوال مـن المؤالـف و , إن الله في كل مكان: ة يقولونريسمعوا القدو ( 
(( سـامحوا في نى فالذي ينطلق أنـه عـلى العـرش، و إن أطلق لقط في هذا المع: قالواو , فأنكروا ذلك عليهم

ً و , لأنه بمعنى علا و جل))  فوق إنه : فقالت, ثم جاءت طائفة ركبت عليه, رددوها في الحديث المذكور آنفا
فقالهـا للمعلمـين فسـدكت بقلـوب , فوق العرش بذاته و عليها شـيخ المغرب أبو محمد عبـد الله بـن أبي زيـد

  اهـ . )الأطفال و الكبار 
أي  العـرش، السـماء أو عـلىعـلى  لا كما يستشهد به أهل التجسـيم بأنه في السـماء, هذا هو الخلل

تصرـف فيـه مـن قبـل الم و , اضـطرابًا شـديداً )  المضطرب( ة يستشهدون بحديث الجاريو , أنها تفيد الظرفية
ـ  رحمه الله) الأشعري  محمد زاهد الكوثري( لقد بين ذلك العلامة إمام المتأخرين سـيدي و معلمي و , رواته

الانحـراف ـ في تعليقـه عـلى لسـنة و الإسـلام ضـد طعـون الجهـلة وأهـل الضـلال والمدافع عن العقيدة و ا
  :حيث يقول )533ص(الأشعري  فات للحافظ البيهقيالصالأسماء و كتاب 

أو كانـت , وقصة الجارية مذكورة فيما بأيدينا من نسخ مسلم لعلها زيـدت فـيما بعـد إتمامـاً للحـديث( 
وقـد ذكـرت في كتـاب الظهـار : ( قد أشار المصنف إلى اضـطراب الحـديث بقـولهو , خة المصنف ناقصةنس

اختلاف الـرواة  7/387السنن الكبرى قد ذكر في ، و )فظ الحديث وية بن الحكم في لمخالفة من خالف معا
( : ، مـع لفـظ) في السـماء: أيـن الله ؟ ، فقالـت(: هيمع أسانيد كل لفظ من ألفاظهم، و في لفظ الحديث



 

 

و  ،)الله ربي : من ربك ؟ قالت( ، و )فأشارت إلى السماء بإصبعها , وأين الله( : بدونهو  ،)فأنها مؤمنة 
وقـد توسـعنا في شرح  ،)الله : مـن ربـك ؟ ، قالـت(، و )نعـم : أن لا إله إلا الله ؟ ، قالـت أتشهدين( 

اك بغيـة وهنـ, فليراجـع 94ص القـيمنونيـة ابـن بيان مبلغ اضطرابه سـنداً و متنـاً فـيما كتبنـاه عـلى الحديث و 
  .اهـ)الباحث 

  ): 243 – 242/  13(  الذخيرةفي كتابه الأشعري  كلام الإمام القرافيوانظر على 
: قـال؟ كيـف اســتوى )الرحمن عـلى العـرش اســتوى (  عبد اللهأبا يا : لمالكرجل  قال: مسألة( 
صـاحب إلا أراك مـا ب و ال عنـه بدعـة والإيمـان بـه واجـغير مجهول والكيف غير معقول والسؤ الاسـتواء 

  .أخرجوه ،بدعة
وقـال  ،إنـه في كل مـكان بعلمـهه دون أرضه، والله تعالى فوق سماواته على عرش: زيد أبيابن قال 

   .بذاتهه اسـتوى على عرش: الرسالةفي 
وخـص الله ، غـيره، أي بغير معين بل بذاته اســتوى عـلى العـرش و وهذا أقرب للتأويل من الأول

ابـن أبي زيـد ، فقـال جماعـة عـن ، فيبقى غيره بطريق الأولىالعالم أجزاءلاسـتواء لأنه أعظم تعالى العرش با
  .الاطلاقاتإنهم يعتقدون الجهة لأجل هذه  ماعة من المجتهدينجو  عبد البروعن ابن 

غـير ذلك مـن النصـوص هذا إنما يلزمهم إذا لم يصرحوا بأنه ليس كمثله شيء وب :الفضلاءوقال بعض 
، ويقولون ندركهاغير تأويل، ويقولون لها معان لا اء النصوص كما جاءت من، وإنما قصدهم إجر النافية للجهة
الذوات، فكذلك يكون فوق سماواته دون أرضـه الاسـتواءات، كما أن ذاته لا تشـبه لا يشـبه  هذا اسـتواء

  .لمناصب العلماء من القول بالجهةقرب وهذا أ .الفوقياتفوقية لا تشـبه 
جــلاله التنــا عــلى الاســـتواء اللائــق با߸ و أن عقولنــا د :الاســـتواء غــير مجهــول مــالكومعــنى قــول 

   .الأجسامن الجلوس ونحوه بما لا يكون إلا في ستيلاء دو وهو الا ،وعظمته
، وهـو لا توصف بما وضعت العرب له كيـف معناه أن ذات الله تعالى : والكيف غير معقول :وقوله

تعـالى لاســتحالته في جهـة ، فـلا يعقـل ذلك في حقـه هسـمية مـن التربـع وغـيرلج الأحوال المتنقلة والهيئات ا
  .الربوبية

ومعناه لم تجر العادة في سيرة السلف بالسؤال عـن هـذه الأمـور المثـيرة : والسؤال عنه بدعة: قولهو 
  .بدعةللأهواء الفاسدة فهو 

إنك تتحدث في أصـول الديـن  :مالكجوابًا لكلام كتب به إليه  لأبي حنيفة رضي الله عنهورأيت 
  .وإن السلف لم يكونوا يتحدثون فيه



 

 

، فكان تحريـك الجـواب عنهـا هرت في زمانهمنهم لم تكن البدع ظ بأن السلف رضي الله ع :فأجاب
وفي زماننا ظهرت البدع فلو سكتنا كنا مقرين : قال ترك،عي في منكر عظيم فلذلك ظهارها فهو سداعية لإ
  .الحالفافترق  للبدع،

لك ببلده فـلذلك لم يظهر ذ ومالك، لعراقبا هعلى أن البدع ظهرت ببلاد ، يدلوهذا جواب سديد
   .الإمامينبين كلام  عأنكر فهذا وجه الجم

  .بالحديدلو وجدت المتكلمين لضربتهم : الشافعي رضي الله عنهوعن 
تحريم الاشــتغال  هذا يدل على أن مذهب الشافعي:يومئذفيهم وهو متعين  الشافعيةلي بعض قال 
  . بأصول الدين

لم يــدركوا ، وهم أصحابــه شــعري والألــيس كــذلك فــإن المتكلمــين اليــوم في عرفنــا إنمــا هم  :لهقلــت 
المبتدعة أهـل  الشافعي عمرو بن عبيد وغيره من المعتزلةإنما كان في زمان  .الأولىولا تلك الطبقة  الشافعي
  .فكلامه ذم لاؤلئك لا لأصحابنا بالحديد،ولو وجدناهم نحن ضربناهم بالسـيف فضلاً عن  الضلالة،

لأنهـم القـائمون أن يعظموا ولا يهتضموا  صحابنا القائمون بحجة الله والناصرون لدين الله فينبغيأوأما 
  .كفايةفقد أجمعت الأمة على أن إقامة الحجة ߸ تعالى فرض  الأمة،بفرض كفاية عن 

فمن لا يعتقـدهما كيـف تقـام الحجـة  :لهقلت  السـنة،يكفي في ذلك الكتاب و  :الشافعيقال لي ذلك 
            اهـ).فسكت؟ عليه بهما 

  :بعد إيرادك لنصوص تقولو , ) فضل السابقين( تحت عنوان )  9ص: ( قولك
ها لا يشك في أنه صـواب نقل عنهم فيه هدى في العقائد أو غير و , ا اتفقوا عليه من أمور الدينفم( 
  ).الخ ....و أرجح

مـا ولكـن المصـيبة يا دكتـور أن يكـون فهمـك أو , ولا ينتطح فيه عـنزان, هذا الكلام صحيح: أقول
ظاهريـة حنـابلة و مـن  مـن سـار عـلى مـنهجهمو  تلميذه ابـن زفيـلكابن تيمية و سمة أن عقائد المج من  هتعتقد
لم تلمح  ، وإن!!!!الجماعة عقيدة أهل السـنة و  وأن ما هم عليه هي, !!!هم السلف)  السعودية الآن(  الحجاز
  .إليهم قط

  
  ): لأصولبهم في ا الإقتداءبالأئمة في الفروع يقتضي  الإقتداء( تحت عنوان ): 11ص : (قولك
لأن الفقـه , الفقـههنـاك فرقـاً كبـيراً بـين الأصـول و  لأن, الوجوب لا أعلم دليلههذا الاقتضاء و : أقول

الأئمـة في : ومـن جانـب آخـر, هـذا مـن جانـب, المتابعة من غير دليـل ولا برهـانيجوز فيه التقليد و يصح و 
) مسـمى الإيمـان(وخاصة في ما يسمى , تهأبو حنيفة في عقيدفمثلاً هل يتبع الإمام , مراتب الإتباع مختلفون



 

 

سـمة كل المج كل الخـوارج و  يـراه بعـض السـلف و ليس ركنـاً كـمايرى أن العمل ثمرة، و  أبا حنيفةفالمعلوم أن 
رحمه الله في مذهبه في جـواز التوسـل بالصـالحين مطلقـاً،  مالكأم يتبع الإمام !! ؟فمن يتبع, اتباع ابن تيمية

، !!!ذا التوسل شرك مخـرج مـن المـلةية ومحمد بن عبد الوهاب واتباعه يرى أن همع أن جمهور اتباع ابن تيم 
في تأويلاتـه في خلـق الكـرسي  أحمـدهـل يتبـع الإمـام ؟ و في المسمى أيضـا أم لا الشافعيوهل يتبع الإمام 

الفين كما مع المخ اسـتخدامه علم الكلام في مناظراتههل يتبع في و , !!!أم لا ؟ مجيء سورة البقرة يوم القيامةو 
كـذلك في رده و , !!!أم لا ؟ )الجهميـة الرد عـلى الزنادقـة و(في كتابه  واصل بن عطاءثبت في ردوده على 

عند أهل العلم  ةالمعروفيرها المعلومة و غ، و !!! ؟ )أخبرونا عن القرآن أهو الله أو غير الله (: على من سأله
في مقـالات كفريـة ، ممـا أوقعـه كابـن تيميـة بـأفظع منـه يـأتي، أم نتبع الذي ينهـى عن شيء و !!!سلفاً و خلفاً 

 عـما حـرف تعـالى اللهكقيام الحوادث وإسـناد المكانية والجهة إلى الله تعالى والقـول بـأن كلام الله صـوت و 
الذي صـنف  كأبي عبيدة معمـر بـن المثـنىهل نتبع سلفنا الصالح في إثبات المجاز يقوله أمثال هذا الشاذ، و 

الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وابـن عقيـل بل سار عليه أكابر , مجاز القرآنآن كتابًا مختصراً سماه في تفسير القر 
المجسم أم نتبع  243ـ  242 الصواعق المرسلة في كتابه ذكره تلميذ الحراني ابن القيمكما  غيرهموأبي الخطاب و 
  !!!!. المختلط ابن تيمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  



 

 

  ):ذم التكلف في التأويل ( : ، تحت عنوان13ص : تقول
يتعين على من كان من أهل العلم المشـتغل بالدليل أن يسلك في فهم نصوص الكتـاب و الســنة ( 

وقـد ذم الله عـز : إلى أن تقـول....دون تكلـف أو تعسـف, المسلك الصحيح في دلالات الألفاظ الشرعية
  ).ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله , نهوالذين يتبعون ما تشابه م , وجل الذين يحرفون الكلم عن مواضعه

  :نقاط خمسفي الرد على هذه الكلمات : أقول
ومســلك التعامــل مــع الكتــاب والســـنة مطعــن واضح وجــلي في , أن تكــرارك لمســألة الدليــل:الأولى

, عشرات الألوف من علـماء أهـل الســنة والجماعـة بـأنهم لا يفهمـون تـلك المسـائل والطـرق، أو أنهـم جهـلة
وهذا أمر عجيب منك، فإن كنت يا دكتـور لا تـدري , ذا أدى بهم إلى تحريف الكلم عن مواضعهوجهلهم ه

مكانة هؤلاء الأعلام في كل فنون العلوم وخاصة علم المعاني مـن عـلم البلاغـة وعـلم أصـول الفقـه الذي فيـه 
  .وإن كنت تدري وتطعن فيهم فالمصيبة أعظم, باب دلالات الألفاظ والنصوص فتلك مصيبة

 ً , لـترى مـن هم طبقـات علـماء الـكلاميجـب عليـك يا دكتـور أن تراجـع , وأكرر لك مـا قلـت سـابقا
والعربية وفروعها، والحديث ومباحثـه، وبقيـة العلـوم , والتفسير وعلومه, وكذلك طبقات أهل الفقه وأصوله

  .الشرعية والدنيوية البحتة لتعلم من يسلك هذا المسلك
دونته هـو مـا يسـير عليـه أهـل التجســيم الذيـن يأخـذون بظـواهر الذي  التكلف والتعسف:الثانية

فلم يسـتقم في عقولهم السقيمة الكلـيلة تأويـل , النصوص مما أدى بهم في نهاية المطاف إلى التشبيه والتجسـيم
ألزمـوني كل ( : فسقطوا في بحار التمثيل والتجســيم حـتى قـال قـائلهم, بعض الصفات المتعلقة بالذات العلية

  ).اللحية والعانة شئ إلا 
  :)وبما فهمها عليه أئمة الإسلام الذين بهم يقتدى ( أما قولك :الثالثة

  :فقال )23ص ( إمام الحرمين في الرسالة النظاميةفيكفي في الرد على هذه الجملة التي قالها 
وامتنع على أهل , قد اختلف مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب و السـنة: فصل( 

فـرأى بعضـهم تأويلهـا والـتزام هـذا , الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منهـا
و ذهبـت أئمـة السـلف إلى , المنهج في آي الكتاب، وفيما صح من سـنن النـبي صـلى الله عليـه وآله وسـلم

والذي نرتضيه رأيًا , سـبحانهالإنكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب 
  ا هـ....) وندين الله عقداً اتباع سلف الأمة فالأولى الإتباع وترك الابتداع

بـل أن , فانظر يا دكتور إلى هذه الكلمات لتعلم مقدار اتباع أهل الســنة والجماعـة لمـذهب السـلف
  الأشـعري رحمـه اللهصاحب الجوهرة الإمام اللقـانيحين يقول , مذهبي الأشاعرةهو أحد  مذهب السلف

  :الجوهرةفي 



 

 

  وكل نص أوهم التشبيها             أوله أو فوض و رُم تنزيها
ابـن و, )195/ 2( أحمدففي الحديث الذي رواه , وهذا بناه أهل العلم على أساس دليل من السـنة

وهـو  ،)1/260(في شرح الســنة  يالبغـو ، و)11/216(في المصنف عبد الرازق، والإمام )33/  1(ماجه
كما ذكر ذلك الشـيخ حسـن بـن عـلي الحســني في كتابـه شرح صحـيح العقيـدة الطحاويـة (  حديث صحيح

  : قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلمأن  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهمن حديث  ) 67ص
قولوه، إنما نزل كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضاً، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه ف( 

  ).و ما جهلتم فكلوه إلى عالمه 
وما جهلتم فكلـوه ( : فيهثم قوله , التأويلوهو  بيان معناهدليل على  )فما علمتم منه فقولوه ( : فقوله

تطبيقاً حرفياً لنص هذا  إمام الحرمين الجوينيفيكون كلام , فيما لا يعلم معناه التفويضدليل على  )إلى عالمه 
  .الحديث

 ً , فإن خير تفسير للقرآن مـا فسرـه القـرآن(  :ا كأهل سـنة نتفق معك فيما قلته في جملتكأنن: رابعا
  ).وخير تفسير للسـنة ما فسرته السـنة 
 :فالمجسمة قـالوا نقـول ,)يد الله فوق أيديهم ( : في قوله تعالى )اليد ( وخير دليل على ذلك تأويل 
ولكن أهل السـنة أثبتوا لهم بطلان قولتهم حين , وا الحقزاعمين أنهم وافق ,إن ߸ يداً حقيقية ليست كأيدينا

هل يقصد بها هلكت وخسرت يد  )تبت يدا أبي لهب و تب ( : في قوله تعالىما المقصود باليد : قالوا لهم
فقط أم ذاته ؟ ولا ننتظـر مـنهم الإجابـة ولذا فـإن أهـل الســنة فسروـا القـرآن بالقـرآن وكـذلك  أبي لهب

  .السـنة بالسـنة
 ً و الذين يتبعـون مـا , وقد ذم الله عز و جل الذين يحرفون الكلم عن مواضعه( أما قولك : خامسا

  ).تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله 
هل تقصد يا سـيادة الدكتـور بـأن السـادة أهـل الســنة و الجماعـة عنـدما توقفـوا أمـام بعـض : أقول

وهم متبعون بذلك مـا تشـابه ابتغـاء , م عن مواضعهالآيات المشكلات وأولو بعض الصفات هم يحرفون الكل
  !!الفتنة و ابتغاء تأويله ؟

لأنني فعـلاً لا أعـرف  ,، والله يا دكتور لا أدري كيف أبدأ هنا معك!!!سـبحانك هذا بهتان عظيم 
  !!الآن ما هي شخصية الدكتور الحقيقية وما يخفي وراء تلك الماهية ؟

, حـول معتقـدات أهـل الســنة و الجماعـة ضـبابيةما لديك مـن ولكن لابد من الاسـتطراد في إزالة 
ولنقف , فلابد لنا ولك من أن نضع تصوراً لمعاني المحكم و المتشابه, ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره



 

 

، و بعـد ذلك نقـف مـع كلامـك )التحرير والتنـوير (  تفسيره الرائعفي  للعلامة ابن عاشورمع بحث نفيس 
  .وقفات

  :ما نصه بتصرف يسير:) 156 ـ 3/155( لامة ابن عاشور في تفسيره يقول الع
  :وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات و المتشابهات على أقوال( 

أن المحـكم مـا لا تختلـف فيـه الشراـئع :ابـن عبـاسفعـن , مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح و الخفـاء
قـل ( : سـورة الأنعـاموذلك ما تضـمنته الآيات الـثلاث مـن أواخـر , احشوتحريم الفو , كتوحيد الله تعالى

، وإن المتشابه المجملات )الآية...وقضى ربك( : سورة الإسراءوالآيات من  )تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
  .والمتشابه ما يحتاج إلى التدبر, المحكم ما اتضح دليله: الأصموعن . التي لم تبين كحروف أوائل السور

ونسب هـذا , والمتشابه ما اسـتأثر الله بعلمه, أن المحكم ما اتضحت دلالته: أولهما:للجمهور مذهبانو
  .الموافقاتفي  الشاطبي، وإليه مال الحنفيةإلى  الخفاجيونسـبه , لمالكالقول 

لمحـكم فـالنص والظـاهر هـما ا: الفخـروإليـه مـال , والمتشـابه الخفيهـا, أن المحكم الواضح الدلالة: وثانيهما
ــتهما ــه احــتمال ضــعيف, لاتضــاح دلال والمجمــل والمــؤول هــما المتشــابه , وإن كان أحــدهما أي الظــاهر يتطرق

, يقــابله معــنى راجح, أي المــؤول دالاً عــلى معــنى المرجــوح: لاشــتراكهما في خفــاء الدلالة، وإن كان أحــدهما
  .الشافعيةونسبت هذه الطريقة إلى , والمجمل على معنى مرجوح يقابله مرجوح آخر

, وهو المراد من الآية, مالا سبيل إلى فهم معناه: فالحقيقي, فالتشابه حقيقي وإضافي: الشاطبيقال ( 
لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر، فإذا تقصى المجتهـد أدلة الشريـعة وجـد فيهـا مـا , ما أشتبه معناه: الإضافيو

  ا هـ )  وبالمعنى الإضافي كثير, يعةوالتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جداً في الشر  ,يبين معناه
ولا , فإذا علمنا هذا سـيادة الدكتور علمنا بأن أهل السـنة و الجماعة لا يحرفون الكلـم عـن مواضـعه

ولم يتشــبهوا , يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تـأويله، ولـيس لهـم علاقـة بالتأويـل الباطـل
بل إنهـم لايتجـرءون عـلى !!!! ن الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الذين كانوا يكتبو!!! باليهود ؟

وإن مجـال تـأويلاتهم هـو , التقول على الله بغير علم كما يفعـل كثـير ممـن ينتسـب إلى العـلم في هـذا الزمـان
  .المتشابه الإضافي لا المتشابه الحقيقي

  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  ):ردت به الكتب المتأخرة التحذير مما انف( : تحت عنوان ) 5ص ( تقول في 
هـل في باب , فمـا تقصـد بالكتـب المتـأخرة هنـا, وهذا الكلام فيه تمويه أيضاً سـيادة الدكتـور: أقول

  !   أم هناك كتب أخرى ؟!! الفقه والأصول وكتب الفتاوى ؟
 وعلى كلتا الحالتين فالتصانيف الأولى قررت ومهدت وقعدت كثيراً من المسـائل الـتي تعتـبر أصـولاً 

فـالخلف , التقليـد وقواعد في كل العلوم، وهذا كله من عصر التدوين إلى عصر ظهور المذاهب وإلى عصر
ا المذاهب وحققوا الأقوال المعتـبرة وخلصـوا وحـرروا المـذاهب عـلى أصـول كل مـذهب، هم الذين اسـتقرؤ

 أنـه مبـارك وصـواب ولـولا, ـ ومهما قال القائلون أو طعن الطاعنون ـ هو جامع لشـتات المذهب فمتن خليل
وانتفع به وينتفع كل من أراد أن يكون له في مذهب عالم , لما كتب له القبول على مر العصور وتوالي الدهور

  .وأبى من أبى، وليس هنا مجال إبانة هذه المكانة, أهل المدينة نصيب شاء من شاء
  .ج لفقيه لإبانة هذه الكتبيحتا أما إن كانت هذه الكتب لمغموري الحال ومتطاولي المقال فهذا لا

مع إظهار , كما عهدتك في هذا الكتاب لا تفوتك فرصة إلا وتلقي بالكلام على عواهنه: وأعود لأقول
الحذر الشديد في أن يوجد عليك أو يتحسس لك على أثر يعلم به دخيلة ما كنت تخفيه على عقائد وعلماء 

وسـنعود إلى هذا الموضـوع عنـد طعنـك في ,  حسيبكوالله, أهل السـنة والجماعة ولكن الله مبديه ومظهره
  .تدريس الجوهرة وغيره من كتب العقائد

  
  
  
  
  
  
  
  

المنتسـبون إلى أهل السـنة والجماعة الذين انقسموا إلى ما يسمى ماتريدية ( : ) 45ص(  قولكوأما 
داً منهم بما ظنوه وأشاعرة، خصوصا المتاخرين منهم، خالفوا سلف الأمة في كثير من مسائل العقيدة، اجتها



 

 

تنزيهاً للباري عن مشابهة الحوادث، كما في تأويل الصفات وغيرها، وأخطئوا في كثير مـن مسـائل العقيـدة 
  .اهـ)خطأً عظيماً 

   :أقول    
ذكرنا فيما سـبق أن السادة جمهور أهل الســنة والجماعـة لم يختلفـوا مـع السـلف في العقائـد فهـم :أولاً     

مــذهبي اعتقــادهم، وأن مــذهبهم الآخــر هــو تأويــل المتشــابه الإضــافي مــن  يــرون أن مــنهج التفــويض مــن
النصوص الواردة في الكتاب و السـنة، وأنهم ليسوا مخطئين، لأن الخطأ في مثل هذة المسـائل يخـرج القـوم 

لجهـم والجعـد وكيسـان وغـيرهم مـن الـروافض والقدريـة والجبريـة من دائرة أهل السـنة والجماعة كما حصل 
  :إنهم من أهل السـنة والجماعة وأنهم اخطئوا في كثير من مسائل العقيدة فيه أمران: فقولك ،والمرجئة

عدم معرفتك بأصول وقواعد علماء أهل السـنة ومخالفيهم من المثبتة والمجسمة، لأن رافـع لـواء  :الأول
المبتدعة إلا إذا كنت يرى أن السادة أهل السـنة والجماعة من الفرق الضالة  )ابن تيمية ( التجسـيم والتشبيه

يا دكتور تخالف عقيدة شـيخ إسلام المجسمة، وأنت في خطر كبير من عباد ابن تيمية، فلـو علمـوا بأنـك لا 
تبدعهم ولا تخرجهم من أهل السـنة و الجماعة فإنك مخلط مبتدع أيضا، بل إن بعضـاً مـن سـفلة طلبـة عـلم 

الذي يزعمـون بأنـه كان  كالـرازيأهـل الســنة والجماعـة  الآن يكفر كثيراً من ابن تيمية و الحشوية و المجسمة
  .كفره ابن تيمية يعتقد السحر وأنه ساحر، وأن شـيخ إسلامهم

  :)وأخطئوا في كثير من مسائل العقيدة خطأً عظيماً ( : قولك: الثاني    
كنت أحب منك أن تذكر لي وتتعدد أخطائهم الكثيرة تـلك، ولكـن طريقتـك هنـا في التمويـه : أقول    

  .هي الطريق المثلى لذلك يا دكتور ابن تيميةوالتشغيب على متعصبة وعباد 
بل كان الأولى بك إظهار انحرافات ابن تيمية وتلميذه ومن على شاكلتهم كالقـول بقـدم النـوع، وقيـام     

ا ، وتشبيهه لسـيدتنا فاطمة رضي الله عنهـلسـيدنا على كرم الله وجههالحوادث بالذات وإنكاره المجاز وحربه 
  .بالمنافقين وغير ذلك من الطامات التي كتبها في كتبه، وهي مزدانة بها عليه من الله ما يسـتحق

  ) كلمة إنصاف عن الأشعرية ( : ) 69ص ( قولك 
   بعد ذكرك لمجموعة من الفرق الإسلامية

  :أقول    
ت القـرن الثالـث منـذ نهـايا جملة وغالبية أهـل الســنة والجماعـةالذين هم  السادة الأشاعرةإن : أولا    

وبزوغ اشراقـات القـرن الرابـع لايحتـاجون إلى إنصـاف مـن أحـد، فهـم و߸ الحمـد والمنـة أئمـة أهـل الســنة 
والجماعة وفى كل عصر وفى كل مصرـ، ولم يشـذ عـنهم إلا بعـض الرعـاع مـن همـج المجسـمة وغـلاة مشــبهة 



 

 

، وهنـا لعابد لشـيخه ومن سار على شـاكلتهمابن تيمية المجسم وتلميذه ابن زفيل االحنابلة والحشوية، كأمثال 
  :أنقل لك بعض الأبيات التي فيها رد على من تسول له نفسه أن يفكر في الطعن في أهل السـنة والجماعة

  لا يمتري في الحق إلا ممتري      إن اعتقـاد الأشعري مـسـدد            
من بين ذي قلـم و صاحـب               وبـه يقول العـامـلـون بأســـرهم                      

  منـبر
  مـا فيـهـم إلا جهـول مـفـتــرى           والـمدعـون عـليـه غيـر مـقـالـه                        
  فـذر التعامي و اعتصـم بمقـالـه                      واعلـم يقيـناً أنه الـقـول السـري              
  عـمـا يــراه لأنـه لـم يـشـعــــر                     وارفض ملامة من نهـاك بجهـلـه              
  قـول امـرئ في دينـه مـسـتـبصر             وإذا لحـاك الـعـاذلـون فـقل لهم              
  عن ربـه تـرمونـه بمـتـمـشعـــر             إن كان من ينفى النـقـائص كلها              

   وتـرونـه ذا بـدعـة فـي ديـنـه                      فلـيـشهـد الـثقـلان أني أشعـري              
  

 ً ، وتكلمـت فيهـا عـن )تحقيـق الـتراث و النصـوص ( رسالة في  مؤلفيا دكتور وأنت : ثانيا
أصول هـذا الفـن، وأنـت يا ســيادة الدكتـور درسـت عـلم الخـلاف، واطلعـت عـلى شيء مـن عـلم 

ناظرة والجدل، فكيف تسقط هذه السقطة الكبيرة في الاسـتدلال على ترجمة وتاريخ وسيرة إمـام الم 
استناداً لبعض أصوله الخارجية،  كذب على الإمام، وقد من عدو لدود متحاملأهل السـنة والجماعة 

نيـا بل كان الأولى بك اتبـاع المـنهج العلمـي في ذلك، ألا يكفيـك مـا كتبـه الإمـام العظـيم محـدث الد
 مـذهب الأشـعريمع علمك بأنه على  )تبيين كذب المفتري ( في كتابه النفيس  ابن عساكر الحافظ

، وهو أقرب إليه في البعد الزمني مـن ذلك المفـتري المتحامـل المجسـم )وأهل مكة أدرى بشعابها ( 
ة الكوثري رحمه الإمام الكبير العلامبل هذا الكتاب حُلي بجواهر التحقيقات من تعليقات  ,ابن تيمية

الحـافظ الذي هذب و شذب ما كُذب على الإمام فيما بعد من أعدائه الكائدين من بعـد عصرـ  الله
بـل إن هنـاك عشراـت الـتراجم و البحـوث الـتي كتبهـا علـماء , الكوثريإلى عصر الإمام  ابن عساكر

فـكان أولى بـك أن  ,أبي الحسـن الأشـعري رحمـه هللالعقائد من المتقدمين و المتأخرين عن الإمـام 
  .تنقل عنهم لأنهم ما كتبوا إلا الحقائق ولم يغلوا في شيء من سيرة إمامهم

 ً  رحمـه الله الإمـام أبا الحسـن الأشـعريأن  دعوى المجسم ابـن تيميـةادعاؤك سيراً على : ثالثا
  :عن ما كان يعتقده، والرد عليك وعلى الشـيخ المجسم في النقاط التالية رجع



  

 

، فـإن قلنـا ـ )ولا يعـرف الحـق بالرجـال , الرجال يعرفون بالحق( نا نعتقد أن أذكرك بأن ) 1    
تراجـع عـما كان يقـول بـه فهـذا لا يزيـد و لا يـنقص مـن أمـر  الإمام أبا الحسن الأشعريجدلاً ـ أن 

 ً وبالنسـبة إليه فإن كان رجوعه إلى مذهب القرون الثلاثة فليس هناك شيئاً , اعتقادنا الصحيح شيئا
أما إذا كنت تزعم كما , انتقل إليه لأن مذهب التفويض هو أحد مذهبي أهل السـنة والجماعة جديداً 

، و هو مـذهب )الإثبات ( بأن تراجعه إلى مذهب ما يسمى  ابن تيميةيزعم إمام التجسـيم المتأخر 
  !!!. التجسـيم فهذا باطل ولم يكن ولن يكون على التأبيد 

جزاهـا الله خـيراً  )فوقيـة محمـود ( تحقيق الدكتـورة  ولو أنك سـيادة الدكتور قرأت مثلاً ) 2
ـ الذي حققته على أربع نسخ متقنـة ـ تقـول في المقدمـة بعـد سردهـا لأقـوال عـدة مـن  لكتاب الإبانة

أُلـف في مســتهل الفـترة مـا بـين ســنة  )الإبانة ( الباحثين وما توصلت إليه هي بعد بحثها أن كتاب 
كلهـا أُلفـت  والمقالات والإيمان والرد على أهل الثغر والعُمد في الرؤيـةاللُمع ، أما هـ 320هـ ـ  300

وكـذلك قـد , ليس هو آخر ما تم تأليفه كتاب الإبانة، أي أن هـ324بعد ذلك إلى قبل وفاته سـنة 
  : فاتتك مسألة أخرى ألا وهي

 عريأبي الحسـن الأشـمن أهل الحشو كانوا في ذلك العصرـ يتربصـون بالإمـام  ثلُةأن هناك 
مــن  الإمــام الأشــعري رحمــه الله في الإبانــةولا يظــن ظــان بــأن مــا ذكــره , الأهــوازيوعــلى رأســهم 

يقصد به تركه لما هو عليه من أهمية علم الـكلام في المنـاظرات العقديـة  أحمدالانتساب إلى مذهب 
تعـالى عـما  مع المخالفين وكذلك تنزيه الله سـبحانه عن مشابهة الحوادث وإثبـات صـفات المخلـوقين له

 للحافظ ابن عسـاكر) التبيين ( ولكن إذا رجعت إلى كتاب , يقول أهل الحشو والتجسـيم علواً كبيراً 
مع بعض المخالفين علمت بأن ذكره لذلك إنما لبيان مذهبـه الذي  للإمام أبي الحسنوقرأت ما حصل 

د منه ما فهمه معـاصرونا ولا يقص, وكذلك جمهور علماء الخلف أحمد عليه علماء السلف ومنهم الإمام
  . لإمام التجسـيم ابن تيميةمن أرباب الحشو والتقليد 

   
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  
  
  
  
  

وناصر متأخرو المذهب التأويل حتى قالوا بوجوبه وأكـدوا عـلى أنـه أعـلم (  :71تقول ص 
ولا يجـوز , المسـلم في غـنى عنهـا, وتجرؤا على الكلام في تفصـيلات غريبـة: ( ، حتى قلت)وأحكم 

  ).علاوة على خطئها , ولا تدعو إليها حاجة, فيهاالخوض 
  :أقول

  :فهذا كلام غير صحيح لأمرين )وناصر متأخروا المذهب (  :أما قولك
مــذهب ناصره أهــل الســـنة بعــد أن وجــدت له أصــول عنــد  مــذهب التأويــلأن : الأول

هـد وأحمـد ابـن عبـاس ومجاولقـد نقلنـا لك بعضـاً منهـا عـن , السلف الصالح وعلى رأسـهم الصـحابة
وإن , والبخاري والنضر بن شميل وسفيان ابن عيينة وابن جرير الطـبري وغـيرهم مـن أئمـة السـلف

  : سار المتأخرون على هذا النهج وأيدوه فلعلة بالغة ألا وهي
الذي أصاب أهل الإسلام كان كل يوم يزيد، ولكان هذا اللحن قضى على عقيدة  اللحنإن 
لهذه العقيدة المتمثل في حفظ كتابه وتأييد ذلك بأن أوجد في  وجل لحفظ المولى عزولكن , الإسلام

كل عصر من ينفي عن الإسلام غلو المنحرفين وتحريفات المبطلين عن طريق نشـؤ علـوم الشريـعة، 
هذا هو الذي اســتطاع بـه أئمـة السـلف وكـذلك المعـتزلة , من علم كلام وفقه وأصول وعلوم العربية

لمشوشـين عـلى أغـمار وجهـلة المسـلمين وعـلى عقائـدهم، فـأين كان أهـل الرد على أعـداء الإسـلام ا
الحديث أمام شـبهات بقايا السامرة وأحفاد اليهود ومشوشي المجوس الذين وقفوا مبهوتين وقد أُلجمـت 

  .أفواههم فلا يعرفون ما يجيبون ولا ما ينطقون
ا اسـتطاع أحد أن يدحر أهل فلولا فضل الله أولاً ثم علماء أهل السـنة من المتكلمين ثانياً لم

  . الزيغ والضلال الأهواء والبدع
كانوا قد واكبوا ظهور )  وخاصة مع بدايات القرن الثامن( فإن المتأخرين : ومن جانب آخر

بعض المبتدعة العائدين بشـبهات على بعض عقائد الإسلام التي اندثر أصحابها كالحشـوية والمجسـمة، 
ـ كالعـادة لأن هـذا المـذهب قـد صـار جيـوبًا  اع من عـوام المسـلمينوالتي كانت تروق لجماهير الرع



  

 

وعثرات في طريق أهل السـنة منذ طلوع ليل مـذهبهم المنحـرف ـ شـغلوا العلـماء عـن تعلـيم النـاس 
  .وتصحيح عقائدهم إلي الدخول في متاهات ومهاترات لا طائل من ورائها

العواصم من القوا  في كتابه رحمه هللالقاضي أبى بكر بن العربي وخير دليل على ذلك كلام  
  : حيث يقول 216ـ  213ص  صم

وقبل وبعد، فينبغي أن تعلموا أن هذه الطائفة في حفظ ظاهر هـذه الأخبـار، لا : عاصمة( 
إنها بنت قصراً أو هدمت مصراً، بل هدمت الكعبة واسـتوطنت البيعة، وحذار أن تنشـؤوا : يقُال

إلى أخـر ) الخ.... م مـن الـكلام نقـيراً ولا فتـيلاً فليسـوا أهـلا لذلكمعهم دليلاً، ولا تسـتأنفوا معهـ
  .كلامه رحمه الله، فلينظر فإنه بحث نفيس في بيان مذهب كل مجسم حشوي تعيس

الإمام الفقيه أن المذهب ليس هو مذهب المتأخرين بل حتى متقدمي المذهب، مثل : الثاني
المعتقـد فإنـه ذكـر في رسـالة المسـماة ) هــ  476( فى المتـو الأصولي أبي إسحاق الشيرازي رحمـه الله

  :ما نصه )المطبوعة في مقدمة شرح اللمع (  111ص
  ).   في تكفير من كان على غير اعتقاد أهل الحق المنتسـبين إلى الأشعري ( : تحت عنوان

 كتابــهفي  رحمــه اللههـــ ) 429(المتــوفى  الإمــام عبــد القــاهر البغــداديوكــذلك انظــر كلام 
خاصة الباب الخامس من كتابه، لتجد هناك ما يـرد طعـون الطـاعنين في أهـل  )فَرقُ بين الفِرقِ ال(

  .السـنة والجماعة رفع الله منارهم وخسف بأعدائهم وخصومهم أهل الضلال في كل عصر ومصر
   ):أعلم وأحكم ( وقول : الثالث

ه من له إلمام يسـير بعلـوم في لولا يجاد لا ينتطح فيه عنزان ولا يختلف فيه عاقلانوهذا مما 
  . الشريعة وقواعد وأصول العقيدة الإسلامية

أنه بسبب كثرة الأخذ والرد في دحض الشـبهات على مر القرون صـار )  بالأعلم( والمقصود 
ملكة عظيمة في العلم بحيث تراكمت لديه عشرات بل  )علم الكلام ( لكل من له دراية بعلم التوحيد 

ف ما لم تكن عند متقدمي أهل العلم من العلم مـن السـلف، هـذا هـو المقصـد مئات القواعد والمعار 
تعتمـد عـلى النقـل الصـحيح القطعـي والعقـل  عقيـدة متـأخري أهـل الســنةمن كلامهم، وأيضا لأن 

الصريح الطبعي، أي صحيح المنقول و المعقول، وهذا الأخير لم يكن لأهل السلف أستبحار فيه لقلة 
يبت بــبعض أهــل الضــلال ولعــدم وجــو  د الشـــبهات الــتي بثهــا أهــل الديانات الســابقة الــتي قــد شـــِ

  .المعتقدات المموهة لليهود والمجوس وغيرهم
لأن فيه قطع الطريق عن كثير من شــبهات أهـل الزيـغ والأهـواء )  بالأحكم( وأما المقصود  

نت تعلم هذا جيدا ممن كان يلُقي على ضعاف العقول و قليلي العلم، ولقد كان هذا في باب الفقه، وأ



  

 

لا يـكاد يخفـى عـلى أحـد، )  كالأعمـش( مع أهل الحديث  )كأبي حنيفة ( فما حصل مع أهل الفقه 
حتى قال قائل منهم متعجبا من سرعة الفهم وسرعة الإجابة وحل الغويصات من مسـائل الفقـه الـتي 

حـدثتك بـه في عـام عجبـاً لك يا غـلام، مـا ( : كانت ترد على أهـل الحـديث ولا يعرفـون لهـا جـوابا
ولهذا كانت الإمامة في الدين لمن كان فقهياً مع الاحتفـاظ بمكانـة غـيرهم مـن  ،)حدثتني به في ساعة 

الصــحابي الجليــل عبــد الله بــن أهــل الحــديث وأهــل القــرآن وغــيرهما مــن علــوم الشرـعـ، حــتى أن 
  . )المتقون سادة و الفقهاء قادة و مجالسـتهم زيادة زيادة ( : ، قالمسعود

والفقيه هو القائد ومصاحبته زيادة في الدين والأجر، بخلاف غيرهم، فلم تنشأ فرق الضلالة 
ذكرتهـا الدكتـورة فوقيـة إلا بسبب البعد عن الفقه والفهم، وانظر إلى تلك الجمـلة الـتي النفيسـة الـتي 

  :حين تقول 26ص الإبانة لأبي الحسن الأشعريفي مقدمة دراسـتها لكتاب  محمود
اوم السلف هذا الاتجاه أيضا و حاولوا دحض آراء أصحابه، بحيث يمكننا أن نقول ولقد ق( 

أن الإمام الأشعري قد وجد نفسه بعد تحوله عن الاعتزال بين نوعين من المغالاة في مجـال العقائـد، 
مغالاة المعتزلة ومغالاة الحشوية والكرامية، ومـن سـار عـلى منـوالهم، ممـن لم يقـدر حـدود اســتعمال 

  اهـ).قل في الأمور العقائدية الع
  . ومن ذلك نفهم الأعلم و الأسلم

  
  
  
  
  
  
  

  ):المراحل التي مر بها المذهب الأشعري ( عند كلامك على  ): 70ص(  قولك
وكانت لهم اجتهادات عقلانية في مسائل محدودة لم يتكلم فيها أهل القرون الأولى، كالقول ( 

  ). بالكلام النفسي 
لقد طلسـمت فمـا نفـع سحـرك، وانقلـب السـحر عـلى السـاحر، كـما في  يا دكتور: أقول لك
فأردت أن تبـين عـن  ،)و إن من البيان لسحراً ( : قال صلى الله عليه وآله وسلمالحديث النبوي 

  . عقائد مخالفيك فوقعت في الحفرة التي حفرتها



  

 

هــذه وأنا ســأعرض لك كلام أئمــة متقــدمين ومتــأخرين في مــذهب أهــل الســـنة لــتعلم أن 
المسألة في أصلها لم يخالفوا فيها وإنما صار وحدث الخلاف بعد خروج زمرة المجسمة و الحشوية، وما 
ألقوة من شـبهات في هذه المسألة ليضللوا الناس بغير فهم ويحسـبون أنهم بـذلك سـوف يمـرون مـن 

  .ولكن ههيات ههياتغربال أهل السـنة والجماعة، 
ر و الغصة التي في حلوق أهل البدع والأهواء والضلال الإمام البحر الذي ليس له قعيقول 

   تمهيـد الأوائـل وتلخـيص الدلائـلفي كتابه  في كل عصر و في كل مصر العلامة الباقلاني رحمه الله
  :275-274ص

حقيقة ودلالة على أنـة مقـول لكلامـه، بنفسـه لمـا أكـد وصـفه  ))وكلم الله موسى تكليماً (( 
  .اهـ)) تكليماً (( هو قوله بكلامه له بالمصدر، الذي 

فهذا اعتقاد إمام أهل السـنة والجماعة في عصره، وهذا الذي فهمه وفـق مـا توصـل لديـه مـن 
  .علم وفهم لقواعد المتعامل مع النصوص والألفاظ

ولكن عندما تجد أن إماما آخر من أئمة أهل السـنة والجماعة يخالف، فلا تقل يا دكتـور أن 
ولـولا انحسـار دولة , ا بهتـان عظـيم وقـول عـلى حـماة الديـن بـدون بينـةهذا اجتهاد عقلي، فإن هذ

لتشـاغب بـه , الإسلام لحاكمك كثير من أهل السـنة إلى من يقتص منك في هذا الطعن بدون بينة
  .على أهل السـنة

  
  

, تفسـيره النـافع الجـامعفي  ســيدي العلامـة الطـاهر بـن عاشـور رحمـه اللهوانظر إلى كلام 
  : ، ما نصه38ص

) قــد(بالمصــدر يرجــع إلى تأكيــد النســـبة وتحقيقهــا مثــل , مصــدر توكيــد ) تكلــيماً ( وقــوله ( (
ولذلك أكدت العرب بالمصدر أفعالاً لم تسـتعمل إلا مجازاً  )رفع احتمال المجاز ( ولا يقصد به , )إن(و

أراد أنـه  فإنـه ،)إنما يريد الله ليذهب عنكم الـرجس أهـل البيـت و يطهـركم تطهـيراً ( : كقوله تعالى
هنـد بنـت الـنعمان بـن وقالت , فلم يفد التأكيد رفع المجاز, أي الكمال النفسي, يطهركم الطهارة المعنوية

  :روح بن زنباعتذم زوجها  البشير
  بكى الخز من روح و أنكر جلده                وعجت عجيجاً من جذام المطارف    

ق حصول الفعل المؤكد على مـا هـو عليـه مـن أي يحق, فالمصدر يؤكد, وليس العجيج إلا مجازاً 
  . المعنى قبل التأكيد



  

 

أن الله أرسـل  لبحيـث لا يحتمـ, أن موسى سمع كلاماً من عند الله: هنا ) تكليماً ( فمعنى قوله 
فغـرض  كيفية صدور هـذا الـكلام عـن جانـب اللهوأما , أو أوحى إليه في نفسه, بكلام جبريلإليه 

 كـون الـكلامبهـذه الآيـة عـلى  تجاج كثير من الأشاعرةفاح ولذلك , رقآخر هو مجال للنظر بين الف
قـال  المـازريأن  ابن عرفةوقد حكى , احتجاج ضعيفالصفة الذاتية القائمة با߸  موسىالذي سمعه 

إن الله لم يكلــم مــوسى مبــاشرة بــل : في قــولهم حجــة عــلى المعــتزلةإن هــذه الآيــة : في شرح التلقــين
رده بـأن , ابـن عرفـةشـيخ , ابن عبد السلام التونسيوأن , نه أكده بالمصدربواسطة خلق الكلام لأ

بمـا يـؤول إلى تأييـد  ابن عرفةوتعقبه , التأكيد بالمصدر لإزالة الشك عن الحديث لا عن المحدث عنه
  ا هـ )  ابن عبد السلامرد 

نظـر إلى فانظر يا دكتور إلى ما سـبق مـن كلام أهـل العـلم في المسـألة، وكيـف ناقشـوها، وا
وهـا هنـا أورد لك نصوصـاً , وأعود لأبين لك المقصود بالكلام النفسيـ, اتهامك بدون دليل ولا بينة

  : عن علماء من أهـل السـنة في بيـان ذلك
   ): 30ـ  29/  3(  تفسيرهرحمه الله في  الفخر الرازييقول الإمام ) ا(
  :فيها ثلاثة مذاهب فصار, وبذلك نشأ الخلاف بين فرق الأمة في مسألة الكلام( 

ومعنـاه أن تـلك الصـفة يمتنـع كونهـا , مـتكلم الله؛ وهـو أن مذهب المعتزلة و الماتريدية :الأول
, المعـتزلة والماتريديـةويمكن أن نفـرق بـين مـذهب , مسموعة وأن المسموع حروف وأصوات مخلوقة

  .فعل لاصفة ذاتلم تثبت ذلك فقالت هي صفة  المعتزلةو, أثبتت صفة نفسـية الماتريديةبأن 
  :ومعناه, متكلم اللهأن : وهو مذهب الأشاعرة :الثاني

  . من شاء من خلقه اللهأن الصفة النفسـية المنزهة عن الحرف والصوت يمكن أن يسمعها 
معناه أن هـذه الحـروف متكلم، و هللالقائلين بأن  مذهب الكرامية وجمهور الحنابلة: والثالث
وأن , وهـو قـديم النـوع حـادث الأفـراد, تعالى اللهنفسي القائم بذات هي الكلام القديم ال  والأصوات

  .تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً , هذه الحروف والأصوات غير مخلوقة
فأما القول الأول و الثاني فيمكن الأخذ بواحد منهما حسـبما يترجح و يتبين لكل عالم مـن حيـث 

  .اهـ)الموفق والهادي  هللالأدلة بعد إثبات صفة الكلام في الجملة و 
  ): 188/  14( وقال في موضع آخر 

ومـن سـوى الأشـعري و أتباعـه , أجمعـت الأمـة عـلى أن الله تعـالى مـتكلم: المسألة الرابعـة( 
وأتباعـه  الأشـعريوأمـا , أطبقوا على أن كلام الله هو هذه الحروف المسـموعة و الأصـوات المؤلفـة

  ) ة قديمة يعبر عنها بهذه الحروف والأصوات تعالى صف اللهفإنهم زعموا أن كلام 



  

 

  : أما الفريق الأول
الحنـابلة )  أحـدهما( , تعالى هو هذه الحروف والكلمات فهـم فريقـان اللهوهم الذين قالوا كلام 

واتفق أني قلت يوماً , الذين قالوا بقدم هذه الحروف، وهؤلاء أخس من أن يذكروا في زمرة العقلاء
بهذه الحروف إما أن يتكلم بها دفعة واحدة أو على التعاقب والتـوالي، والأول  اللهلو تكلم : لبعضهم

باطل لأن التكلم بجملة هذه الحـروف دفعـة واحـدة لايفيـد هـذا الـنظم المركـب عـلى هـذا التعاقـب 
: والثاني, تعالى اللهوالتوالي، فوجب أن لا يكون هذا النظم المركب من هذه الحروف المتوالية كلام 

ولمـا سمـع ذلك الرجـل هـذا الـكلام , لأنه تعالى لو تكلم بها على التوالي والتعاقب كانت محدثة باطل
  ). الواجب علينا أن نقر ونمر: قال

  
  ): 68(  شرح العقيدة الطحاويةفي  الحنفي الغنيمي الميدانيويقول العلامة ) ب ( 
يـة للسـكوت والآفـة ولـيس بحـرف وهو أي كلام الله الصفة الأزلية القائمة بذاته تعالى المناف ( 

وقـوله لـيس , ولا صوت ليس بمخلوق ككلام البرية المؤلـف مـن الحـروف المشــتمل عـلى الأصـوات
وإن كان الأقـرب أن , ولذا جعلـت قـوله كلام الله تفسـيراً للقـرآن, إن القـرآن :لقـوله خـبربمخلوق 

القـرآن كلام الله تعـالى غـير : لعن الأشـياخ أنه يقا السعد في شرح العقائديكون هو الخبر لما نقل 
القرآن غير مخلـوق لـئلا يســبق إلى الفهـم أن المؤلـف بـين الأصـوات و الحـروف : مخلوق، ولا يقال

  ا هـ ).كما ذهب إليه الحنابلة جهلاً وعناداً , قديم
الجوهر الفريد في علم التوحيد في كتابه  الشـيخ عبد الهادي أبو أصبع حفظه اللهيقول ) جـ ( 

  :عند شرحه للبيت: ( 60 ـ 59ص
ونــزه القرآن أي كلامـه        عن الحدوث و أحذر                 

  انتقامه
  :في شرح هذا البيت البيجوريقال الشـيخ 

أي اعتقـد أيهــا المكلــف تــنزه القــرآن بمعــنى كلامـه تعــالى عــن الحــدوث خلافــاً للمعــتزلة (( 
, وذلك مســتحيل عليـه تعـالى, مه الحروف والأصـواتالقائلين بحدوث الكلام زعماً منهم أن من لواز 

لأن الله تعالى خلقـه في بعـض الأجـرام، ومـذهب أهـل الســنة أن , فكلام الله تعالى عندهم مخلوق
لكـن , وأما القرآن بمعـنى اللفـظ الذي نقـرؤه فهـو مخلـوق, القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق
لفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعلـيم لأنـه ربمـا أوهم أن القـرآن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به ال

  ا هـ)). ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن , بمعنى كلامه تعالى مخلوق



  

 

من عصور مختلفة لكلام الأئمة في مسائل الكلام النفسي، والمراد منه عنـد  ثلاثةفهذه نماذج 
  .  ن كاف شاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدوفيها بيا, جمهور أهل السـنة و الجماعة

  
  
  
  
  

وكان الأشاعرة المتقدمون على اتفاق مع أئمة الحنابلة حتى منتصف (  ): 70ص (  أما قولك
  .إلى آخر كلامك المبكي المضحك يا دكتور )الخ ....عند وقوع الفتنة, 447القرن الخامس عام 

فتنقل عن عدو , ام بالمنهج العلمي في تحقيق الدعاوىمرة أخرى تناقض دعواتك للالتز : أقول
  .لدود محارب متخفٍ تحت سـتار الدفاع عن عقيدة الأشعري و تبرئته

ومرة أخرى يا دكتور أقول لك لو أنك راجعـت هـذه المسـألة في كتـب أهـل المـذهب مـن 
 ً كتبـت كل تـلك  لمـا, تلاميذ الإمام والدراسـات الـتي أقيمـت عـلى مـنهج أهـل الســنة قـديماً وحـديثا

ولكن , لا تصح في حق رجل يحمل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلاميةالمغالطات الفاحشة التي 
  :أبين لك بطلان ما ذكرته فيما يلي

مـا ذكـره : والدليـل عـلى ذلك, أئمة الحنابلةعلى اتفاق مع  الأشعري ولا تلاميذهلم يكن : أولاً 
تبـين ( في تعليقه عـلى  محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى إمام أهل السـنة والجماعة في هذا العصر

  :391ـ  390هامش ص  )كذب المفتري 
عـلي قـرأت عـلى : حيـث يقـول الأهـوازيبطريق  طبقاتهفي  ابن أبي يعليوهي ما يحكيه ( 
لما دخل الأشعري بغداد جاء : يقول أبا عبد الله الحمرانيقال سمعت  الحسن الأهوازيعن  القومسي

ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصـارى  الجبائي وعلى أبي هاشمرددت على : فجعل يقول يالبربهار  إلى
وما أدري مما قلت لا قلـيلاً ولا كثـيراً : يالبربهار والمجوس وقلت وقالوا وأكثر الكلام فلما سكت قال 

فـلم  الإبانـةه فخرج مـن عنـده وصـنف كتابـ: قال. أبو عبد الله أحمد بن حنبلولا نعرف إلا ما قاله 
  .ا هـ) يقبله منه ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها 

  ): 392هامش ص (  البربهاريوذكر عن هذا 
كلـما تكـرر هـذا في مثـل بغـداد لابـد وأن تعـم  عقول العامةوتغلب مثل هذا الرجل على ( 

 تقريـب الفوضى ويسـتهان جانب الخليفة، فاسـتضعف الخلفاء فتغلب متغلبون علـيهم منـذ أخـذوا في



  

 

لمـا رأى مـا أحـدق  وإمـام الســنة أبـو الحسـن الأشـعريمثله من عهـد المتـوكل إلى آخـر عهـدهم، 
بالإسلام من الأخطار من شرار المبتدعة، جاهد معـتزلة البصرةـ ومشــبهتها فقمعهـم ثم دخـل بغـداد 

ل مـا الذي ألفـه أو  بكتـاب الإبانـةوسعى بكل حكمة أن يتدرج بمتقشفة الحشوية إلى معتقـد الســنة 
وثبت في جهاده ثبات المخلصـين  و ليس هو آخر مؤلفاته كما يلهج به متأخروا الحشويةدخل بغداد 

  . اهـ)حتى وفقه الله لجمع كلمة المسلمين 
  :35ـ  34ص  مقدمة تحقيقها للإبانةفي  كلام الدكتورة فوقية محمودوانظر إلى 

في أحـد مصـنفاته و  الأشـعريصرح  وقد: ( ، إلى أن تقول)الخ :....وأخيراً الطور الثالث( 
انتهــى  وذلك بعد أن حدث بينه و بين البربهـاري جـدل ,ابن حنبلبأنه على مذهب )  الإبانة( هو 

لأن  ،ولعل مثل هـذه الخصـومة هـو الذي جعـل الحنـابلة يرفضـون انـتماء الأشـعري إلـيهم, بخصومة
في الحقيقـة لم  الأشعريغير أن , الاعتزاليضيقون بمن ينتمي إلى  الحنابلةكان معتزلياً، وكان  الأشعري

يكن يخوض في الكلام ابتداءً، ولكن للرد على من يدعي مـا لا يجـوز في ديـن الله، وذلك بحـكم مـا 
في هـذه الفـترة و  بالمـروزي الأشـعريوقد التقى , فرض الله على المؤمنين من الرد على مخالفي الحق

ا ). يد على يدي رجل من كبار أئمة أهل السـنة و الجماعـة ولعله أراد بهذا دعم موقفه الجد, سمع عليه
  هـ

لم يكـن عـلى وفـاق مـع  الإمـام الأشـعريفمن خلال المقاطع السابقة يتبين لك يا دكتـور أن 
وخوفـاً عـلى الرعـاع , وإنما كانوا يحاربونه ولا يعتبرونه على مذهبهم مذهب الحشو والتجسـيم, الحنابلة

حـدثوا النـاس بمـا ( : لقـوله صـلى الله عليـه وسـلموتطبيقاً , نحراف بهموهمج العوام من الغواية والا
أن يشاغب هؤلاء الجهـلة عـلى العـوام  الأشعريلم يرد  )أتريدون أن يكذب الله و رسوله , يعقلون

  .استيعاب ما يقول ابالبدعة من أجل أن مدارك عقولهم لايمكنه الأشعريبحيث يسِمون 
  :163ص )  التبيين( في  عساكر الحافظ ابنبل انظر إلى كلام 

فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه و : ( قال )وذلك بعد ذكره لمقدمة الإبانة( 
اعترفــوا بفضــل هــذا الإمــام العــالم الذي شرحــه و بينــه، و انظــروا إلى ســهولة لفظــه فمــا أفصــحه و 

أبي وتبينـوا فضـل  ،)ل فيتبعـون أحســنه الذين يسـتمعون القو ( : ممن قال الله فيهمأحسـنه، وكونوا 
بالفضل واعترافه لتعلموا أنهما كانا في الاعتقـاد متفقـين، لأحمد واعرفوا إنصافه واسمعوا وصفه  الحسن

وفي أصول الدين ومذهب السـنة غـير مفترقـين، ولم تـزل الحنـابلة ببغـداد في قـديم الدهـر عـلى ممـر 
لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات فممن تكلـم مـنهم في الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع 

الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم فلم يزالـوا 



  

 

ووقع بينهم الانحـراف مـن  وزارة النظامو أبي نصر القشيريكذلك حتى حدث الاختلاف في زمن 
وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السـنة وتدخل فيما بعضهم عن بعض لانحلال النظام، 
رحمـه الله مـن صـنيعهم ولـيس يتفـق عـلى ذلك  أحمدولا عار على , لا يعنيها حباً للخفوف في الفتنة

ومن أصحاب  الدارقطنيوهو من أقران  أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهينرأي جميعهم، ولهذا قال 
أبي بدمشق على  الشـيخ أبي محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضرقرأت على ما : الحديث المتسـننين

ثنـا أبـو : قال أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد الأرمويحدثني :قال محمد عبد العزيز بن أحمد
رجلان صالحان بليا بأصحاب سـوء جعفـر : يقول ابن شاهينسمعت : قال ذر عبد بن أحمد الهروي

  .ا هـ)  حنبل و أحمد بنبن محمد 
  !؟؟؟).وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين ( : قولة المجسم ابن تيميةوأما 
فهذا غير صحيح فوالله ما أحدث شخص مـن الفرقـة بـين المسـلمين كـما أحـدث هـذا : أقول

لظهـور في وانظر إلى تزكيته لنفسه وحبه للرياسـة وا, إلى عصرنا الحالي )في عصره ( قديماً , الحراني
من بيان ما آل  رسالة الحافظ الذهبي رحمه الله، ويكفيك ما في )أنا كنت من أعظم الناس ( : قوله

ولعله يكون عبرة لمن يعتبر ويعلم أن حاله سوف ينتهــي , فنسأل الله السلامة, إليه حال هذا الرجل
  .الذي لم يبقي لأهل السـنة ولم يذر, به إلى ما انتهـى به حال هذا الرجل

  
  
  
  
  
  

و في هذه المرحلة تأثر الأشاعرة بالمذاهب الكلاميـة الـتي تحـكم العقـل ( : 71في ص  تقول
حتى انتهـى الأمر بشـيوخ المذهب إلى الحيرة والشك ....ثم تأثروا بالمذاهب الفلسفية....وتأول النص

  ).الخ ....والندم عن الخوض فيما خاضوا فيه
  : أقول 

بـل افتضـح , وصرت بسبب إتباعك لهذا المجسـم حـيران, نيا دكتور لقد أختل عندك الميزا
وسـنرد عليـك في جملتـك هـذه بنحـو , وبان لنا مـا خفـي مـن سرك, عند أهل العلم و طلبته أمرك

  :علمي ليس فيه غش ولا خديعة ولا مؤرابة فنقول



  

 

هـذه مسـألة درســتها في بحـث حصـولك عـلى , مسألة تحكيم العقل وتأويل النصـوص: أولاً 
وما آلت إليه نتيجة دراسـتك لم يتبين  ولكن يظهر ـ بالرغم من الأخطاء الواضحة في بحثك الدكتوراة

 التلـففهذه المسألة لم يخـالف فيهـا أهـل السـلف ولا الخلـف ولا حـتى , لك الحق في مسألة العقل
موافقـة صحـيح المنقـول , حتى إنـه صـنف في ذلك كتابـه المحشـو بالخلـل, اضرابهكابن تيمية المجسم و 

وسـبب طـوله أن , فـنحن لا نـرد عليـك في هـذه المسـألة لأن هـذا البحـث طويـليح المعقـول لصر
ضعاف العقول وقليلي الفهم وعباد ظواهر النصوص من الصـعب علـيهم أن يفهمـوا هـذه الأمـور إلا 

  . مع أحد الحشوية الإمام الفخر الرازيوذكرنا لك مثلاً في ذلك ما فعله , بعد طول شرح وتقرير
 ً   .)ثم تأثروا بالمذاهب الفلسفية ( قولك  :ثانيا
ـ وما الضـير في اســتخدام  جدلاً ونقول ـ , هذه دعوى ليس لك عليها دليل ولا برهان :أقول

خاصـة إذا كان , علم الفلسفة بقيد الإسلامية في دفع ضلالات وانحرافات أهل الزيغ والأهواء والبدع
وها , ة وسل سـيف الإبادة على أهل الزيغ والبدعةممن ارتوى بالعلم وتوسد الفهم وسار في نهج السـن

أنا أنقل لك كلمات نافعات دامغات في هذا الموضوع لتعلم سيرة من تطعن فيهم ومناهجهم في كل أمر 
  . لم يكن عليه علم الأوائل وصار عند كثير من أهل السـنة من الدخائل

  
  

ـ  64ص  )معيد النعم ومبيد الـنقم ( في كتابه النافع  الإمام العلامة السـبكي رحمه اللهيقول 
  : ، ما نصه65

وغـيرهم مـن الفلاسـفة  وأبي عـلي ابـن سـينا, طريقة أبي نصر الفـارابيومنهم طائفة تبعـت ( 
ولقبـوا أنفسـهم , وسموها الحكمة الإسلاميةالذين نشأوا في هذه الأمة واشـتغلوا بأباطيلهم ووجهالاتهم 

إذ هم أعـداء أنبيـاء الله , ء جهلاء مـن أن يسـموا حكـماءوهم أحق بأن يسموا سفها, حكماء الإسلام
عكفـوا عـلى دراسـة , والمحرفـون لكلـم الشريـعة عـن مواضـعه, تعالى ورسله عليهم الصـلاة والسـلام
ولا تـكاد تلقـى أحـداً مـنهم يحفـظ , واسـتجهلوا من تحرى عنها, ترهات هؤلاء الأقوام وسموها الحكمة

ولعمر الله إن هؤلاء لأضر على عوام , وسلم] وآله[صلى الله عليهرسول الله ولا حديثاً عن , قرآناً 
فيقتـدي , ويـدعون أنهـم مـن علمائهـم, لأنهم يلبسون لباس المسـلمين, المسلمين من اليهود والنصارى

وينقضـون عـراه عـروة , بـل يهـدمون قواعـده, وهم لا يعتقدون شـيئاً مـن ديـن الإسـلام, العامي بهم
  .عروة

  لإسلام إلا                     لـصون دمائهم ألا تسـالاوما انتسـبوا إلى ا



  

 

  فيأتون المنـاكر في نشـاط                     ويأتون الصلاة وهم كسـالى
  . و قد أفتى جماعة من أئمتنا و مشـيختنا بتحريم الاشـتغال في الفلسفة, فالحذر الحذر منهم
ويمتلئ جوفه من عظمـة , عد الشريعة في قلبهعلى من لم ترسخ قوا حرامإنه : والذي نقوله نحن

ً , على طريقة المحدثين النبي صلى الله عليه وآله وسلمهذا  , ويعرف من فروع الفقه ما يسمى به فقيها
  .مفتياً مشاراً إليه من أهل مذهبه إذا وقعت حادثة فقهية أن ينظر في الفلسفة

  :ولكن بشرطين, أهلها وأما من وصل إلى هذا المقام فله النظر فيها للرد على
و شـبه الأضـاليل , أن يثق من نفسه بأنه وصل إلى درجة لا تزعزعها رياح الأباطيل: أحدهما

  .و أهواء الملاحدة
ألا يمزج كلامهم بكلام علماء الإسلام، فلقد حصـل ضرر عظـيم عـلى المسـلمين بمـزج : الثانيو

بهة وغيرهم من رعاع الخلق في أصحابنا وما وأدى الحال إلى طعن المشـ, كلام الحكماء بكلام المتكلمين
  .لاحياهم اللهومن تبعهم  نصير الدين الطوسيمنذ نشأ , كان ذلك إلا في زماننا وقبله بيسير

  ):  السـبكيهذا كلام : ( فإن قلت
, في علــوم الفلســفة ودونوهــا حجــة الإســلام الغــزالي والإمــام فخــر الديــن الــرازيفقــد خــاض 

  ! فهلا تنكر عليهم ؟, وخلطوها بكلام المتكلمين
إن هذين إمامان جلـيلان ولم يخـض واحـد مـنهما في هـذه العلـوم حـتى صـار قـدوة في : قلت

أهل السـنة والجماعة مـن الصـحابة  طريقةفي معرفة علم الكلام على وضربت الأمثال باسمـيهما , الدين
ً فتضل ضلالاً مبينـ, فإياك أن تسمع شيئاً غير ذلك , والتابعين فمن بعدهم فهـذان إمامـان عظـيمان ,  ا

فمن وصل إلى مقـامهما , وكان حقاً عليهما نصر المؤمنين وإعزاز هذا الدين بدفع ترهات أولئك المبطلين
  . اهـ كلامه رحمه الله) الخ ....و,  بل هو مثاب مأجور, عليه بالنظر في الكتب الفلسفية ملاملا

يه حال أئمة الإسلام من السلامة في الدين فانظر إلى هذا الإنصاف وهذا التوجيه لما ينبغي عل 
ولا كـبر ولا بطـر , ابتداءً والسلامة في العلم والفهم والطريقة والمنهج انتهاءاً، فـلا إفـراط ولا تفـريط

فلا اتهام باطل من دون بيان لما عليه حقيقـة أهـل العـلم مـن , ولاغمط للحقوق والمقامات والحقائق
نهم ما خلطـوا كـما ـ يـزعم الزاعمـون ـ عـلم التوحيـد بفلسـفة أهـل وإ, أهل السـنة من أنهم على الحق

لتبرئـة عقيـدة أهـل , وإدخـال ممـا لابـد منـه, بل بينوه بيانًا كافياً شافياً من كل مما ليس فيـه, التعديد
إزالة الدخن عن أعين أهل الإيمان بدون ابتداع لا أصل له أو إتباع لظـواهر مـا هي بمـراد , الإسلام

  .اد رسوله تؤدي للسقوط في أوحال آسن الجهالات وأودية التجسـيم وطامات الحشوالله ولا مر 
  



  

 

  
  
  
  
  
  
  

المتأخرون من الأشـاعرة الذيـن كان لهـم أثـر واضح في اكـتمال (  ): 71ـ  70ص ( أما قولك 
   ).الخ ....مذهب الأشاعرة
قـات يا دكتور مرة أخرى كان حري بك أن ترجع للمصـادر الـتي تتحـدث عـن طب: أقول لك
الحـافظ بـن عسـاكر  لكتـابولو أنك أتعبت نفسك قلـيلاً ورجعـت , الكثيرة جداً  السادة الأشاعرة

هـذا مـن , والأهم كفاك معرفـة طبقـات هـؤلاء الأعـلام, لكفاك مؤنة البحث الكثير التبيين الأشعري
الإمـام مـا أ, هو من الطبقة الرابعـة الأشعري الإمام أبا المعالي الجوينيومن جانب آخر فإن , جانب

فهـو مـن السادسـة أو  الأشـعري الفخـر الـرازيالشـعري فهـو مـن الخامسـة وأمـا  أبا حامد الغزالي
  .السابعة

 )الأشاعرة تأثروا بالمذاهب الكلامية الـتي تحـكم العقـل وتـأول النصـوص ( وأما ادعاؤك بأن 
فهذا ادعاء لادليل فإن كنت تزعم إنهم أطلقوا للعقل أن يصول ويجول في حق الله , فهذا غير صحيح

وأنت تعرف هذا جيداً خاصة في بحثك لقضية التحسين والتقبيح الشرعيين , ولقد ذكرنا ذلك, عليه
 نوأثبتـت بنصـوص عـنهم إنهـم لايجـوزو  )الحكم الشرعي بين العقـل والنقـل : ( والعقليين في كتابك

  .التحسين العقلي ولا التقبيح العقلي
 الصفات الخبريـة الـواردة في الكتـاب والســنة هـو انحـراف أما إذا ظننت بان تحكيم العقل في

لم يطلقوا للعقل  السادة علماء أهل السـنة والجماعةوضلال عن منهج السلف فهذا لا يسلم لك، لان 
عنانه في توجيه النصوص والحكم عليها وتفسيرها كما يحلو لهم، ولكن تم التعامـل مـع النصـوص وفـق 

ا علــماء الإســلام ووفــق قواعــد العقائــد وأصــول الدلالات للألفــاظ قواعــد الشرـيـعة الــتي اســـتقراءه
والنصوص مع فهم دقيق لعلم المعاني، وذكرنا بيـان ذلك عنـد الـكلام عـلى المحـكم والمتشـابه الحقيقـي 
والإضافي مع الضبط الكامل لمسألة هامة وهي تنزيه الله عـز وجـل عـما وقـع فيـه أهـل الإسـلام في 

في انحرافات وضلالات عقدية نتيجة لعدم معرفتهم لكيفية الرد عـلى أهـل  عصر التابعين ومن بعدهم



  

 

الأهواء والبـدع والمشـككين في عقائـد الإسـلام، ألا تـذكر بـأن الذيـن دافعـوا ونافحـوا عـن حيـاض 
  .الإسلام هم المعتزلة، قبل أن ينحرفوا إلى مسائل وأقوال على غير هدى

الــتي ظاهرهــا التجســـيم والتمثيــل والتشــبيه وإن كنــت تــزعم يا دكتــور بــأن تأويــل النصــوص 
انحراف أيضا فهذا أمر يخصك، لأنك تعلم علم اليقين بأن علماء الإسلام ما خاضوا إلا وهم عـلى عـلم 

أو ممـا  باب الحـيض والنفـاسبما يجوز ولا يجوز في هذا الباب وخاصة وهم يعلمون بـأن هـذا لـيس 
وهم يعلمون بأن سلف الأمة !!! تعلق بالذات الإلهية ؟وإنما هو م !!! يعذر فيه بالجهل وما لايعذر ؟

رحمـه الله  مـالكأن إمـامهم  المالكيـةكانوا يرون الكلام في هذا الباب من البدعة والضـلالة، ويكفـي 
  .يحرم ذلك، ويرى من يفعل ذلك من المبتدعة و يسـتحق التعزير

، أمـا مـن جـاء بعـدهم مـن أقدم عليه السلف بقدر حاجتهم له و لم يتوسـعوا في ذلك فالتأويل
أئمة القرن الثـاني و الثالـث إلى يومنـا هـذا كانـت الظـروف تختلـف فكانـت صـور الانحـراف أكـبر 

  .والحاجة إلى منهاج علمي يسد حاجة الناس في هذا الباب أشد
ألم يتبين لك يا سـيادة الدكتور من خلال قراءاتك الطويلة خاصة في مجال التشريـع الإسـلامي 

ولما لم يكن هناك إجـماع عـلى مسـألة , !!!اختلاف الفقهاء وأسـباب اختلاف العوام؟ماهي أسـباب 
  !!.من مسائل أصول الدين على مر عصور دول الإسلام في كل بقاع المعمورة ؟

  : كلمة أخيرة في الرد على تلك الدعوى
 يتجرد من كل شيء إلا من قواعد تحقيـق وتمحـيصأن  الواجب على طالب العلم الحقيقيإن 

حاشداً كل الأدلة , حكم مسـبق عما يريد أن يصل إليه عولا يض, النقول والأقوال عند بحثه لمسألة ما
أقـل مـا في ( : واصـفاً أهـل عصرـه, مـالك رحمـه اللهولقد قالها إمامنا , في زعمه لما يريد)  الواهية( 

  !!.فكيف بعصرنا ؟ )أهل عصرنا الإنصاف 
  

والنـدم , نتهـى الأمر بشـيوخ المذهب إلى الحيرة والشـكوتوسعوا في ذلك حتى ا( : أما قولك
   ).عن الخوض فيما خاضوا 

وهذه طامة أخرى ادعيتهـا يا ســيادة الدكتـور متابعـاً لأهـل نحلتـك ولم يصـادفك : وأقول لك
  .النجاح وتنكبت الفلاح
       )ولا تعرف الحق بالرجال , أعرف الرجال بالحق: ( أعود و أقول

الدعـوى المزعومـة الكاذبـة لرجـوع أئمـة السـادة أهـل  )وخ المـذهب بشــي( وإن كنت تقصـد 
فهـي عادة أهل التجسـيم والحشـوية في , وغيرهم كإمام الحرمين و الرازي و السمعانيالسـنة والجماعة 



  

 

ولكـن أنى لهـم ذلك , إذاعة الشائعات والقصص الواهيـة مـن أجـل التشـويش عـلى الرعـاع والعامـة
  .كل حاضر وباد وأهل السـنة لهم بالمرصاد في

في إبطـال هـذه  الشــيخ حسـن بـن عـلي السـقاف حفظـه اللهوها أنا أنقـل لك نصـوص رد 
(  74ـ  60ص  )شرح العقيـدة الطحاويـة ( وذلك من كتابه , الدعاوى وبيان حقيقة هذه الأكاذيب

  . )وسوف تجد مصورات لهذه الأكاذيب والرد عليها بعد هذا الكلام مباشرة 



  

 

  
, دخل المذهب الأشعري مع بدايـة القـرن التاسـع الهجـري مـرحلة الركـود ثم( : 71تقول ص 

  ).الخ ....وهي مرحلة المتون والحواشي التي جمعت الغث والسمين
لأن مـا حصـل , فهـذا غـير صحـيح, مـرحلة الركـودأن ما تسـميه يا دكتـور : أقول لك ابتداء        

فقهية من غربلة وتمحـيص وتـدقيق كان كافيـاً لـكي لمجموع المذاهب الإسلامية سواءً العقدية منها أو ال 
حـتى , تقعد تلك القواعد العقدية والفقهية في صور متون ليسهل على طلبة العلم تحصيلها وإحصـائها

فهــي توضـيحات وتجليـة لغـوامض الشروـح  الحـواشي، أمـا )من حفظ المتون حـاز الفنـون ( قيل 
وهي في نفس الوقـت , لم تشملها المتون والشروحوالمتون حتى يسهل على المبتدئ التزود بتفاصيل 

ومَنْ لم يقرأ الحواشي ما , مَنْ قرأ الحواشي ما حوى شيء( : حتى قال أهل العلم, ليست منتهـى العلم
وهذا تجده في تراجم المتأخرين من , ، لأنها في أصلها وضعت لمبتدئة وصغار طلبة العلم)حوى شيء 
  .أهل العلم

في حشد الدلائل  ))غث((فأي , فهذا أمر عظيم )لغث والسمين التي جمعت ا: ( وقولك
وخاصة أن تلك الحـواشي الـتي تكلُـم , والحجج والبراهين العقلية والنقلية في إثبات حكم أو نفيه عنه

  . فيها عن الذات الإلهية وتنزيهها عن مشابهة الحوادث
 ذلك مـن ناحيـة أن وكل منافر للعقل الصريح يسـتعظم مثل هـذا الأقـوال، ولهـم الحـق في

عقــولهم الســقيمة القــاصرة عــن إدراك حقــائق تــلك العلــوم والفنــون الــتي تعتــبر أمــراً بــدهياً لصــغار 
  .بداً من الطعن فيها بأمور هي من سخافات العقول وأوهى النقول نلايجدو , المتعلمين

ولا ينكر ضوء الشمس         ولا ينكر طعم الماء إلا من سقم          
  مدإلا من ر 

فلو صحت تـلك المـزاعم الـتي ذكرتهـا مـن التوسـع في ذكـر : ومن جانب آخر, هذا من جانب
في  بكلامـك الشـعري والخطـابيفأيضاً كـما تســتظهر علـيهم , الغيبيات والحكايات التي لا دليل عليها

اصـة وخلأن المباحـث العلميـة !!! على هذا المنع ؟ دليلكفما هو , المنع على التوسع في ذكر الغيبيات
قد تأخذ حكم الوجوب باعتبار الشـبهات والانحرافات  التي تبحث في الدفاع عن العقيدة الإسلامية

وذلك حسـب الزمـان والمـكان , العقدية كما هو مقرر في باب الأحكام التكليفية من علم أصول الفقه
  .والحال وهذا مما لا أعرف له خلاف عند من يعتد بهم في الخلاف

فإنـك لم تـذكر لنـا ولـو حكايـة واحـدة , عليهـا لجود الحكايات التي لا دليـأما ما ذكرته من و 
  . لنحكم عليها ولحين إيرادك لمثل هذه الحكايات سوف ندع الرد عليك في هذا التقويم



  

 

وإن , فهـذا القـول هـو الصـحيح, حاشـية على شرح الجوهرةفي  الأميرأما ما ذكرته نقلاً عن 
ن طريق سؤال أم عـن طريـق التوسـع في ذكـر مسـائل والتفريـع كان إيراد مثل هذه المسائل جاء ع

لا كما يظن الجهلة بأنه توسـع في , وهذا من باب الرسوخ في العلم والوصول إلى درجة التحقيق, عليها
  : ومن جهة أخرى القول في نفس المسألة, هذا من جهة, غير محله

ما قـررناه في الـكلام عـلى وهو مـذهب أهـل الســنة والجماعـة كـ, صحيح الأميرإن ما أورده 
كلام الله الذي هو صفة له والفرق بينه وبين كلام القـارئ أو المكتـوب في الأوراق وهـو مخلـوق لا 
كــما ذهــب إليــه المجســمة بــأن كلامــه تعــالى حــروف وأصــوات تعــالى الله عــما يقــوله أهــل الحشــو 

  .والتجسـيم علواً كبيراً 
وهـو هـو، وأنـت تعـلم منزلتـه العلميـة  لأمـيراوأيضاً يا دكتور من العجيب أنك تنكـر عـلى 

والذين رفعوا لواء الدفـاع عـن , أليسوا هم أرباب العلم والفهم, كذلك الجلال المحليو الكرديوكذلك 
 !!!في حق البارئ ؟ زأيعقل أن يدونوا في كتبهم ما لا يجو وتصانيفهم تشهد بذلك، , الدين في ناحية

  !؟؟على مسائل أصول أو فروع الاعتقاديسـتدلوا بها  أو يسودوا كتبهم بالقصص السخيفة لكي
وليس يصح في الإفهام شيء                  إذا احتاج النهار إلى         

  دليل
بسبب عدم وقوعك على صـواب القـول في  هأن تسمه و تحمله ما لا يعتقد بل العجب منك

  !!؟) إلى آخر كلامك ....الجهمية فحكم على القرآن أولاً بأنه مخلوق كما قالت: ( المسألة فتقول
ولا أقـول , وهـذا بعيـد, فهذا زعم أنت ظننته وحسبت أنك وقعت على الصواب في المسألة

, فقط ولكنك تماديت أكثر من ذلك إنك طعنت فيهم و نسبتهم إلى البدعة و الضلال: لك يا دكتور
  . ، وعند الله تلتقي الخصوممحاولتك لإرضاء غوغاء براعم التجسـيم في بلادنا تحت بيان الحق في

  
  
  

: ، إلى أن تقول)الخ ....وكاسـتدلاله على نفي صفة الفوقية و العلو ߸ تعالى: ( 72ص  تقول
  ).وعلى ما فهمه السلف منها 

أما بالنسـبة لقولك نفي صفة الفوقية تقصد بها نفـي السـمو ߸ كمـنزلة فهـذا افـتراء  :أقول لك
الإمام ويكفيك ما ذكره , به أحد من أهل السـنة والجماعة لذا لا يقو فه, أما إن كنت تقصد بها الجهة

  : حيث يقول, التي هي عقيدة متفق عليها عقيدتهفي  الطحاوي



  

 

ــايات والأركان والأدوات (  ــالى الله عــن الحــدود والغ ــات الســتتع ــه الجه كســائر  لا تحوي
  ا هـ ) المبتدعات

همج الحشوية و ابن تيمية و اتباعـه لاف فهذا كلام واضح في نفي الجهة عن الله عز وجل بخ
 )إلجـام العـوام ( مـن كتابـه  حجـة الإسـلام الغـزالي رحمـه اللهوها أنا أنقل إليك كلام , من المجسمة

  : 9ص
 :: و في قـوله تعـالى )و هـو القـاهر فـوق عبـاده (  :إذا سمـع لفـظ الفـوق في قـوله تعـالى(

سم مشـترك يطلـق لمعنيـين أحـدهما نســبة جسـم إلى فليعلم أن الفوق ا, )يخافون ربهم من فوقهم  (
وقـد يطلـق , يعني أن الأعلى من جانب رأس الأسفل, جسم بأن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل

وكما يقال العلم فوق , والسلطان فوق الوزير, الخليفة فوق السلطان: وبهذا المعنى يقال, لفوقية المرتبة
  .العمل والصياغة فوق الدباغة

  . والثاني لا يسـتدعيه, يسـتدعي جسماً ينسب إلى جسموالأول 
وأنه على الله تعالى محال فإنـه مـن لـوازم الأجسـام , فليعتقد المؤمن قطعاً أن الأول غير مراد

فلا عليه إن لم يعـرف أنـه لمـاذا أطلـق ومـاذا , أو لوازم أعراض الأجسام وإذا عرف نفي هذا المحال
  . اهـ)وأمثلة هذا فقس على ما ذكرناه ما لم تذكره أريد؟ وقد خفف الله عنه هذه اللغة

ولـو أنـك رجعـت إلى , وليس هنـا باب المناقشـة لك فيهـا, لمعنى الفوقية والعلووهذا توجيه 
ابـن تيميـة ( ويكفـي أن تراجـع لكتـاب , كتب السادة أهل السـنة لوجدت فيها الرد الـكاف الشـاف

  .أقوال المجسمة في هذه المسألة والرد عليها لترى للشـيخ منصور محمد محمد عويس) ليس سلفياً 
ولا يلزم مـن كـون جهـتي (  :136/  6 كلام الحافظ ابن حجر الأشعري في الفتحوانظر إلى 

العلــو و الســفل محــال عــلى الله تعــالى أن لا يوصــف بالعلــو لأن وصــفه بالعلــو مــن جهــة المعــنى 
  .ا هـ) والمسـتحيل كون ذلك من جهة الحس 

  :216ص  العواصمفي  ن العربي الأشعري المالكي رحمه هللالإمام ابيقول 
إن مـا علمنـا معنـاه علـماً آمنـاً قـولاً  )الرحمن على العرش اســتوى ( فإذا ثبت هذا فقوله ( 

الاسـتواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعـة ( : مالكومعنى وإن لم نعلم معناه قلنا كما قال 
: فكيف لو سمع من يقولإنه بدعة بل أشد من البدعة عنده، : ل يقا، لافكيف بتفسير تعلقه با߸ )

  .تباً له؟  لأنه يحاذيه ويليه: ؟ فكيف بمن يعين فوقية الذات ؟ فكيف بمن يقول  إن الله فوقه



  

 

فيه لأن في الحديث بعينه، وقـد عـدد الأرضـين  ةوالله فوق ذلك لا حج: والحديث الذي فيه
ولم  )والذي نفسي بيده لو دليتم حبلاً لهبط على الله ( : عة، ثم قالذكر الأرض الساب أيضاًً◌، حتى

  . يقتض ذلك أنه تحت الأرض
 بني قريضـةحين حكم في  النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن معاذفقد قال : فإن قيل

حـرف  )لقد حكمت فيهم بحكم الملك مـن فـوق ســبعة أرقعـة ( : بأن يقتل مقاتلهم، وتسـبى ذراريهم
  اهـ    ) فافهموا ذلك من الصناعة)  الملك(  ر يتعلق بحكمت أو بحكم المصدر المتصل، لا بقولهج

  ).وعلى ما فهمه السلف منها : ( أما قولك
فيـا  ,)تشـابه البقـر علينـا ( : عنـدما قـالوا لليهـودلقد حصل لك مثل ما حصـل : فأقول لك

وبـين مـا فهمـه ابـن تيميـة المجسـم , وصهناك فرق كبير على ما فهمه السلف من هذه النص: دكتور
فـإن كنـت ! فـأي فهـم تقصـد ؟!!! واتباعه ومن كان على نحلته من الحشوية و الوهابية و النجديـة

تقصد السلف وهم القرون الثلاثة الأولى فقد تكلمنا في فهمهم لهـذه المسـألة وقلنـا إن معتقـدنا نحـن 
  .و أما التأويلأما التفويض أهل السـنة و الجماعة هو أحد مذهبين 

الذي يجـوز عـلى الله الجسـمية والجهـة وقيـام الحـوادث وغيرهـا مـن  أما ما يعتقده ابن تيميـة
ولكـن هـذا الـكلام ورثـه مـن بقـايا السـامرة واليهـود , المصائب فلم ينطق بها لا السلف ولا الخلف

ابـن ( في كتابـه  )راس الهـ( الذين قالوا بالجسمية، ووافق فيها الكرامية، وهذا ما أثبته أحـد محبيـه 
/  1( ابن تيمية في التأسيس ل، يقو 133ـ  132ـ  131ـ  130ـ  107في الصفحات  )تيمية السلفي 

  .ا هـ) ليست فوقية الرتبة  فوقية حقيقيةوالباري سـبحانه و تعالى فوق العالم ( ):111
أقصـد أهل السـنة عقيدة  لفيكفي في إنها لا يمث )وشرحها لابن أبي العز الحنفي ( أما قولك 

كتـابي الخ من الضلالات وها هنـا أوراق مـن ....ما فيها من طامات كالقول بالجهة و الحد و الشرح
تهنئـة الصـديق ( و )  التنديـد بمـن عـدد التوحيـد(  الشـيخ حسـن بـن عـلي السـقاف حفظـه الله

  . في الملحقفلينظر , المنسوب خطأً للحنفية في اعتقادهم ابن أبي العزلبيان حال ) المحبوب 
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):  الانتساب إلى الأشعري( تحت عنوان : 72قولك ص 
   كتـابفي  الإمـام الأشـعريإن ما ذكرته تحت هذا العنوان بالتفريق بـين مـا ذكـره  :أقول لك

هـذا باطـل مـن , الخ***وبين ما قاله متأخروا الأشاعرة من التحكم في النصوص بالعقـل  )الإبانة ( 
  : وجوه

وإنـه لا , وذكرنا و بينا بأنه ليس هو آخـر مـا كتبـه الإمـام, كتاب الإبانةلقد تكلمنا على : ولاً أ
كـما يحـاول أن يشـاغب بـه , اللمع أو الإبانة أو المقـالات أو رسـالة أهـل الثغـرفي ما كتبه في  فخلا

  .المضللون من أعداء أهل السـنة و الجماعة
 ً و هـو مـذهب السـلف و  التفـويض: مـذهبانله لقـد وضحنـا بـأن منهـاج أهـل الســنة : ثانيا
 ، فـلاجمهور علماء الأمة في العصور المتتالية من الرابع إلى عصرنا هذاهو مذهب العامة و و  التأويل

  . يشاغب علينا أحد من معتقدي مذهب ابن تيمية في الإثبات والتجسـيم
 ً   :قضية الانتساب: ثالثا

سر مفهوم لمن كانت له بديهيات سليمة من إن قضية الانتساب سـيادة الدكتور أمر معلوم و
  . آفات الفهم وأمراض النفس

فمـا تـواتر أهـل العـلم في الانتسـاب إلى رجـل أو مـذهب عقـدي أو فقهــي إلا لكـون هــذا 
فإذا انتسب الرجل من أهـل القـبلة إلى , الرجل أو ذاك المذهب له اعتبار ومقام في ديننا الإسلامي

بأهل السـنة وإلا فليس هناك نص على ما يسمى , حقيقة دخيلتهمذهب من المذاهب أبان لنا عن 
  . ولكن الانتساب إليهم يعني صحة ما يتضمنه عقيدة هذا الرجل ومنهاج سلوكه ,و الجماعة



  

 

  . فهذا يوضح لنا ما فيه من ضلال و ابتداع وهكذا, أنا معتزلي: وإذا انتسب الرجل فقال
بـل , الجهلة أقـوال و معتقـدات بدعيـة ضـالةبل إن الانتساب هو الذي مرر على كثير من 

كما فعل الشـيخ المجسم ابن تيمية الذي ينتسب إلى أهـل الســنة والجماعـة ويسـود صـفحات , وكفرية
  . كتبه بالانتساب إليهم والدعوة لهم وهو ليس سلفياً على كل المعاني التي تحملها هذه الكلمة

هذا أمر يخصـك ويعيبـك ولا يـنقص مـن مقـام وإذا لم تعلم سـيادة الدكتور بأهمية هذا الأمر ف 
ولقد صنف كثير من أهل العلم في هذه المسألة أي شرف الانتسـاب وتوصـلوا , وشأن من تلبس به

 الشــيخ عـلي بـن عبـد الله السـمهوديومـنهم , إلى أن الشرف يتعلق بشرـف النسـب وشرف العـلم
ين شرف العـلم الجـلي والنسـب جواهر العقدين في فضل الشرفـ( هـ الذي ألف كتاب  911المتوفى 
  ).العلي

ومن الأولى أن , وهؤلاء الأعلام هم ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث, فالعلم هو أصل العمل
خيراً من يكون الانتساب إلى بـلدة أو فـرق الضـلال  كالأشعري وأمثالهتنتسب إلى هؤلاء الأعلام 

لنـا الانتسـاب  قالدفاع عن السـنة والدين لا يحوإن كان هؤلاء الذين حملوا لواء العلم و , والابتداع
  !!إليهم فإلى من ننسب أنفسـنا ؟

  تشـبهوا بالكرام وإن لم تكونوا        مثلهم إن التشابه بالكـرام فـلاح        
أعــلى الله منــارهم وخســف كواســف أعــدائهم مــن  الســادة الأشــعرية والماتريديــةفهــل بعــد 

  !!!.لعقائد والفقه والأصول واللغة وكل علوم الدنيا ؟ينتسب إليه وهم علماء الأمة في ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  
  
  . )غلو القائلين بوجوب اتباع المذهب الأشعري ( تحت عنوان : ) 73ص ( قولك  

كعادتك يا دكتور في هذا الكتاب من التمويه في حق أهل الســنة والجماعـة مـن أجـل : أقول
رتـه ألغيــت الإنصـاف والأمانـة العلميـة عنـدك وعنـد ففي النص المبتور الذي ذك, أن تشاغب عليهم
أنكر على من يقول بوجوب ذلك مطلقاً فهـذا  ابن رشد رحمه اللهفإن كان الفقيه , العلامة ابن رشد
ولكن للتفصيل الذي ذكره مكانته الهامة في توضيح الجـواب ورفـع النقـاب عـما , لا يختلف فيه اثنان

ن سوف يفتنون بكلامك وبالنصوص الـتي توردهـا إلـيهم وظـانين تريد توصيله لكثير من الجهلة الذي
  .وهذا غير صحيح لا في قليله ولا كثيره, بأن ما يقرره أهل العلم من الأشاعرة باطل

  !!فلماذا لم تنقل سـيادة الدكتور نص كلامه هناك ليتبين للقارئ مقصود كلامه ؟
بين في بداية رده , سـتفهامات لسائلفي رده على سؤال فيه عدة ا ابن رشد رحمه اللهفالإمام 

وهذا أمر غير مسـتقيم ولم و , مكلف أن ينظر في علم الكلام)  كـل( على من يقول بأنه يجب على 
بل أن المقصود من كلام كل من ذهب إلى هـذا القـول هـو مـن بلـغ , لن يقول به عالم له عقل سليم

بـل إن هـؤلاء ألفـوا رسـائل في , المسـلمينلا عـوام , درجة الطلب وكانت لديه آلة فهم كلام العرب
وعـلى , بيان حرمته ذلك على العوام لما يوقعهم عـدم إدراكهـم لمصـطلحات القـوم مـن الفهـوم السـقام

  .)إلجام العوام عن علم الكلام ( في كتابه  حجة الإسلام الغزاليرأسهم 
     فتاويهنفسه يقول في  الإمام ابن رشدبل إن 

وله حظ وافر من الفهـم فمـن الحـظ له أن يقرأهـا إذا وجـد إمامـاً  وأما من شد في الطلب( 
ويعـرف بـذلك فسـاد , لأنه يزداد بقراءتها والوقـوف عليهـا بصـيرة في اعتقـاده ,فيها يفتح عليه منغلقها

ويـدخل بـه في , ويجوز بذلك وجه الكمال في العـلم, واضمحلال شـبههم فيمكنه الرد عليهم, أهل البدع
يحمل هذا العلم مـن كل خلـف عـدوله ( : بقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلمالصنف الذي عناه 

لا مـا هذا الواجب فيما سألت عنـه  .)ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
الطائفــة المــذكورة مــن أنــه يتعــين عــلى العــالم والجاهــل قــراءة مــذاهب المتكلمــين مــن  حكيتــه عــن
  اهـ ) .الأشعريين

فانظر يا دكتور إلى ما أسقطته من النص نفسه الذي استشهدت به على أئمـة أهـل الســنة 
  !!!!.فأي تلاعب هذا ؟, وكيف يختلف المعنى والحكم والمقصود



  

 

سـؤال أبي الحسـن عـلي بـن يوسـف بـن ولماذا يا دكتور لم تذكر الفتوى التي أجاب بها عن 
  :، والتي يقول فيهادار الغرب طبعة ) 804/  2 الفتاوى (في كتابه  تاشفين

وهـؤلاء الذيـن سميـت مـن , تصفحت ـ عصمنا الله وإياك ـ سؤالك هـذا و وقفـت عليـه( 
وأبطلوا شـبه أهل الزيغ , لأنهم قاموا بنصر الشريعة, وممن يجب الإقتداء بهم, العلماء أئمة خير وهدى

، فهـم بمعـرفتهم بأصـول قـداتوبينوا ما يجب أن يـدان بـه مـن المعت, وأوضحوا المشكلات, والضلال
إذ , وما يجب له وما يجوز عليه وما ينتفـي عنـه, الديانات العلماء على الحقيقة لعلمهم با߸ عز و جل

فهـم , فمن الواجب أن يعـترف بفضـائلهم ويقـر لهـم بسـوابقهم, لا تعلم الفروع إلا بعد معرفة الأصول
, يحمل هـذا العـلم مـن كل خلـف عـدوله: (لهوسلم بقو) وآله(الذين عنى رسول الله صلى الله عليه

فلا يعتقد أنهم على ضلالة وجهالة  ).ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين 
أو مبتدع زائغ عن الحـق مائـل ولا يســبهم وينسـب إلـيهم خـلاف مـا هم عليـه إلا , غبي جاهل إلا

  .ا هـ)  فاسق
راءة وتعلم علم الكلام على الكافة فهو جاهل غافل يهـذي وأما من يزعم بأن مقصود وجوب ق

: بما لا يدري، ويربو علماء أهل السـنة على أن يقولوا ذلك أو يعتقدوا ذلك وهم الذين يروون حديث
وفي هـذا الـكلام كفايـة لمـن  ،)حدثوا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسـوله ( 

  .خصه الله بالعافية
  
  
  
  
  
  
  
  
ولأن الله تعالى أكمـل الديـن بتبليـغ النـبي صـلى الله عليـه وآله وسـلم ولم ( : 73ص  لكقو

  ).يترك شيئاً لمن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوقف عليه إيمان المؤمنين 
, كــذلك هــذا الــكلام فيــه تمويــه وتــدليس وزخرفــة مــن القــول لتــنطلي عــلى الأغــمار: أقــول

النـبي أهل السـنة والجماعة بأن الله أكمل الدين ولم يترك شيئاً لمـن يـأتي بعـد  والصحيح الذي يعتقده



  

 

ولكن هذا الإكمال لم يكن في شكل نصوص كما يتوهمـه الجهـلة و الأغـمار , صلى الله عليه وآله وسلم
بـل الصـحيح الذي لا اخـتلاف فيـه أن الله أكمـل لنـا قواعـد الديـن , بأن كل مسألة منصوص عليها

إن النصوص متناهية ( : وهذا ما قرره أهل العلم والأصول حيث قالوا, نت نصاً أو اجتهاداً سواءً أكا
  ). أما الوقائع والنوازل غير متناهية 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فـإن الواقـع يكـذب تـلك المـزاعم الـتي يطلقهـا باطنيـة العقائـد 
أبي و كعائشـةفيها كبار الصحابة  ولقد ذكرنا في مقدمة الرد بعض المسائل اختلف, ظاهرية النصوص

وأنا هنـا أورد لك مثـالين عـن ذلك الخـلاف لـيعلم بـأن هنـاك , هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير
  .والمهم أن منها ما هو في باب العقائد, مسائل سكت عنها الشارع و هناك مسائل تركها للاجتهاد

من زعم أن محمداً رأى ربه فقد ( : قالت, القاسم عن عائشةمن طريق  البخاريأخرج : الأول
   .)ولكن رأى جبريل في صورته و خلقته ساداً ما بين الأفق , أعظم

:   فقالت ! )هل رأى محمد ربه ؟!! يا أماه ( : لعائشةقلت : قال, مسلماً عن مسروقوأخرج 
 هلا تدركـ( :  (ثم قـرأت. )من حدثك أن محمـداً رأى ربـه فقـد كـذب , لقد قف شعري مما قلت( 

  ).،  و لكنه رأى جبريل في صورته مرتين ))الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبير 
حتى إذا استيأس الرسل ( : ابن عباس قـرأ: قال ,عن ابن أبي مليكة البخاري اخرج: الثاني

 )حـتى يقـول الرسـول والذيـن آمنـوا معـه مـتى نصرـ الله (  :و تلا, خفيفة )وظنوا أنهم قد كذبوا 
معـاذ الله ـ والله مـا وعـد الله و   :عائشـةفقـال قالـت ,  فـذكرت له ذلك,  عروة بن الـزبير يتفلق 

ولكـن لم يـزل الـبلاء بالرسـل حـتى خـافوا أن , رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت
  ).مثقلة "  كُذَِ◌بوا" وكانت تقرؤها  ,يكون من معهم يكذبونهم

كثيرة من مسائل العقائد التي اختلف فيها السلف على بيـان ويكفيك الملحق المرفق بمسائل 
  .لأنها تدخل تحت عموم النصوص المتشابهة, أن هناك مسائل لم يكن فيها القطع من ناحية الشرع

  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هذا كلام علاوة على : إلى أن تقول....دعوى أن الإبانة ألفه الأشعري(  ): 79ص ( قولك 
فكيف يعـرض إمـام , فيه تهمة للأشعري بالمداهنة في العقيدة....اضاً لا دليل عليهكونه تخرصاً و افتر 

إلى أن تســتدل بجمـلة ....لمجـرد أن يـرضي مخالفيـه, مثل الأشعري في العقيدة أمـراً لا يعتقـد صحتـه
  ): مجموع بلاويه ( المجسم عدو أهل السـنة في 

قض هـذه الأقـوال الموجـودة في ولا نقل أحد من خواص أصحابـه ولا غـيرهم عنـه مـا ينـا( 
  .)إلى آخر هراءه ....فدعوى, مصنفاته

أول انتقاله إلى معتقد أهل الســنة هـذا هـو  الأشعريألفه  الإبانةدعوى أن : أقول يا دكتور
ونزيـد أن الذي يؤكـد , والدليل على ذلك ما ذكرناه لك في معرض الرد على مـن يـزعم ذلك, الأصل

وأزيدك أن هناك عدة طبعات , لكتاب الإبانةفي مقدمة دراسـتها  ة محمودالدكتورة فوقيذلك ما ذكرته 
في مسـألة للإبانة وكلها محرفة وحذفت منها نصوص لا توافق أهواء أهل البدع والتجسـيم مثل قوله 

  :        )للدكتورة فوقية محمود طبعة دار الأنصارقبل (التي حذفت من المطبوعة  الاسـتواء
توى على العـرش عـلى الوجـه الذي قـاله وبالمعـنى الذي أراده اســتواءً وأن الله تعالى اس ـ( 

لا يحمـله العـرش بـل العـرش وحملتـه , منزهاً عن المماسـة والاســتقرار والـتمكن والحلـول والانتقـال
, وهو فـوق العـرش وفـوق كل شيء إلى تخـوم الـثرى, ومقهورون في قبضته, محمولون بلطف قدرته

لعرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات عن العرش، كما إنـه رفيـع الدرجـات فوقية لا تزيده قربًا إلى ا



  

 

عن الثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبـل الوريـد وهـو عـلى 
   .ا هـ) كل شيء شهيد 

طبعاً هذا ديدن أهل الحشو و التجسـيم فهـم يحـذفون كل مـا يخـالف ضـلالاتهم مـن كتـب 
فليست لهـم حـيلة إلا هـذا الحـذف في ظـنهم مـع , يسـتطيعون إخفائها وطمسهاأهل السـنة التي لا 

ويسـلمها مـن أيـدي , جهلهم بأن الله مكن لهذه النفائس من يحررهـا مـن سجـون وغيـابات الكتـب
 )في زيارة قبر رسـول الله : فصل( وهذا فعله بعضهم عندما حرف عنوان , المتطاولة ومن لادين له

، )في زيارة مســجد رســول الله : فصــل( إلى عنــوان  النــووي رحمــه الله الأذكار للإمــامفي كتــاب 
 عبـد القـادر أرناؤوطبتحقيـق  أشرف عليها إدارة البحوث والدعوة والإرشـادوذلك في طبعته التي 

ــدى ( ونشرــ  ــ) دار اله ــرياض، لأن ذلك لا يواف ـــيد  قال ــبر س ــده الباطــل في حــق زيارة ق معتق
  .  الكائنات

 سـيدي عبد الله بن الصديق الغـماري رحمـه اللهله شيء كما ذكر ذلك وكما فعل رجل في عق
         : فقـال 162عـن تفسـير القـاسمي ص عند كلامـه  بدع التفاسيروألحقنا به في جنات عدن في كتابه 

مـع , يميل إلى وضوح العبارة وتبسـيط البحث الذي يتعرض له, تفسير القاسمي تفسير لا بأس به( 
وحين أريد تقديمه , وقد يناسق مع الإسرائيليات أحياناً , د والاسـتقلال في الرأيجنوح إلى الاجتها

فأطلعني على نسـخة التفسـير , زرته مرة ببيته, إلى المطبعة أشرف على طبعه شخص في عقله شيء
فـإذا هـو قـد ضرب بالقـلم الأحمـر عـلى بحـث , سلمها إليه ابنه ليشرف عـلى طبعهـا, بخط القاسمي

الآية ... سـيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم( : ه المؤلف عند قوله تعالىالنسخ الذي ذكر
لأنـه لا يليـق بمقـام القـاسمي الذي كان يسـميه : فقـال, فسألته عن سبب شطب هذا البحث ؟  )

***) عالم الشام فحذفته وحذفت ما كان من قبيله عديم الفائدة قليل الجـدوى : الشـيخ رشـيد الرضا
   .ا هـ

فهم في كل وقـت و حـين يتلاعبـون بنصـوص أهـل الســنة ويحـذفون مـا  هؤلاءانظر إلى ف
  .وإلى الله المشـتكى من هؤلاء, يظنوا فيه خطر أو عديم الفائدة

  
  
  
  
  



  

 

  
  
  

  . )الخ ....فيه تهمة للأشعري بالمداهنة في العقيدة( : أما قولك
  : فأقول

حــدثوا النــاس عــلى قــدر ( :قائــلهــو ال نبينــا صــلوات ربي وســلامه عليــه وعــلى آله: أولاً 
وبنـاءاً عـلى هـذه النصـوص يـُنزل , )إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ( : القائلوهو  ،)عقولهم

  . أهل العلم كل شخص وكل مسألة في مكانها
 ً سـواءاً , كان قد عانى الأمرين مـن هـؤلاء الهمـج الرعـاع, رحمه الله الأشعري الإمام إن: ثانيا

لا  وهـذا, ن للعلم عند أتباعهم أو من عوام الجهـلة مـن طوائـف المجسـمة والحنـابلةأكانوا ممن ينسـبو
 الأشـعري، وانظر إلى ما لاقـاه إمام الإسلام أبي الحسن الأشعري رحمه اللهعلى بصير بتاريخ  يخفى

الأمـام ، وانظـر إلى مـا كتبـه من رعاع الحنـابلةوأتباعه  بالأهوازيببغداد من ذلك المتطاول المسمى 
  :تحت عنوان 364ص  )تبيين كذب المفتري ( بن عساكر الأشعري في كتابه ا

  ) فأما ما ذكره ذو المعايب والمخازي أبو على الحسن بن على بن إبراهيم الأهوازي (  
  : حيث تقول 35ص  )الإبانة ( في مقدمتها لكتاب  كلام الدكتورة فوقية محمودوانظر إلى 

، وذلك بعـد أن مـذهب ابـن حنبـلبأنـه عـلى  الإبانـةته وهو في أحد مصنفا الأشعريوقد صرح ( 
 الحنـابلةجدل انتهـى بخصومة، ولعل مثل هذه الخصومة هـو الذي جعـل  البربهاريحدث بينه وبين 

  ). يرفضون انتماء الأشعري إليهم
نصوصـاً تحـاول أن  عـدو أهـل الســنة والجماعـةومن العجب منك يا دكتور أنك تنقل عـن 

، ولا تنقـل عنـه الأشـعري والأشـاعرةوفيها محاولة للتفريق بـين   الحسن الأشعريأبيتدافع فيها عن 
   ):2/41(الذي ينقله عن الهروي مقراً له في موافقته : قوله مثلاً 
اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان ( 

بالـرد عـلى  يتظـاهرونالذيـن  لانسي والأشـعري وأقـرانهمابن كلاب والقإلى الوقت الذي ظهر فيه 
  .اهـ) هم معهم بل أخس حالاً منهم في الباطنالمعتزلة و

الذيـن تـدعي المجسـمة أنهـم خـالفوا إمـامهم،  بالأشاعرةلا  الأشعريبنفس  طعن صريحوهذا 
ا وآبادوا ولكن ليس العجب منهم فطريقتهم ونحلتهم معلومة مبسوطة قد عرفها أهل الســنة وسحقوهـ

كل ضلالاتهم وبدعهم، ولكن العجب كل العجب من أمثالك يا دكتور من تـدرس أصـول التحقيـق 



  

 

والبحث العلمي وتدعي الإنصاف في ذكر ما للناس ومـا علـيهم أن تقـلد مثـل هـذا المتطـاول المجسـم 
عـلى أعاذنا الله من التسلط بغير علم في أعراض أهل العـلم وخاصـة في أعـراض مـن اجتمـع النـاس 

  . وأعلام أهل السـنة إمامتهم في الدين والدنيا كأبي الحسن الأشعري
في تحـذيره لأمثـالك مـن الطـاعنين بغـير  يللحافظ ابن عساكر الأشـعر وأنا أنقل لك كلمات 

  :30 -29ص )  التبيين( بينة ولا برهان إلا بتكرير قول أهل الضلال فيقول في 
ه و جعلنـا مـن يخشـاه ويتقيـه حـق تقاتـه أن لحـوم واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضـات( 

العلماء رحمة الله عليهم مسمومة وعادة الله في هتك أسـتار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم 
منه براء أمره عظيم و التناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختـاره 

يم، والإقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاسـتغفار لمن سـبقهم الله منهم لنعش العلم خلق ذم
و الذيـن جـاءوا مـن ( وصف كريم، إذ قال مثنياً عليهم في كتابه وهو بمكارم الأخلاق وضدها علـيم 

بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سـبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غـلاً للذيـن آمنـوا 
والارتكاب لنهـي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عـن الاغتيـاب وسـب  ،)إنك رءوف رحيم ربنا 

  .أهـ)الأموات جسـيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 
  .وإن في هذه الكلمات لكافية لمن خصه الله بالعافية

  
  

  
  
  
  
  
  

  ):80ص(قولك 
ــ -6(  ــفات، المتق ــاقلاني في في باب الص ــاعرة، كالب ــن الأش ــاف ( دمون م ــت ) الإنص يثب

  .كلامك) الخ ... الصفات التي أثبتها القرآن دون حصرها في سـبع صفات معاني



  

 

كالعادة يا دكتور أنت تحكم على الأشـياء بدون بحث أو تمحيص في حقيقـة الأقـوال و : أقول
ـ فإنـه يـذكرها في  كتـاب الأنصـاف وإن لم يذكر حصر الصفات في سـبع فيـ  فالباقلانيالمعتقدات، 

  :حيث يقول 227ص  )تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( كتابه 
ولم قلتم إن للقديم تعالي حياة وعلماً وقدرةً وسمعـاً وبصراـً وكلامـاً وإرادةً، : فإن قال قائل(( 

ريداً من أجـل أن له حيـاة من قبل أن الحي العالم القادر منا إنما كان حياً عالماً قادراً متكلماً م: قيل له
وعلماً وقدرة وكلاماً وسمعاً وبصراً وإرادة، وأن هذا فائدة وصفه بأنه حي عالم قـادر مريـد يـدل عـلى 

  .كلامه يرحمه الله) الخ ... ذلك أن الحي منا
  : إلى تعليق أو إشارة، ولكن نحن نزيد هذا الأمر بكلمة جوهذا الكلام لا يحتا

  .يعتقد بهذه الصفات السـبعة لما رد على السائل بتلك الكلمات نيالباقلافلولا أن الإمام 
نهاية ( رحمه الله فيقول مؤكداً أن هذا من لازم مذهبه الاعتقادي في كتابه  الشهرسـتانيأما 

  :فيقول 107ص  )الإقدام في علم الكلام 
وه إطـلاق وأما الصفات وانحصارها في ثمان فقد اختلف الجواب عنها بوجوه منها أنهم منع( 

  ).العدد عليها فضلاً عن الثمانية 
ابـن كما يعتقد ذلك إمامك المجسـم  )المبتدعة(ومن العجب منك أيضاً أنك تستشهد بهؤلاء 

خـالفوا في مسـألة حصرـ  -، بـل كيـف تستشـهد بهـم و هم عـلى فـرض الجـدل تيمية وأقرانه وأتباعه
ولكـنهم أيضـاً خـالفوا المجسـم في  - الصفات في سـبع أو ثمان على اختلاف في مـذهب أهـل الســنة
إلخ خلافهـم لك وله، ويمكنـك .... عقيدته بقيام الحـوادث وفي الـكلام النفسيـ وفي تأويـل الصـفات
 )تمهيـد الأوائـل وتلخـيص الدلائـل ( التحقق من ذلك إذا نظرت إلى كتب من استشهدت بهـم كــ

  .رهفانظ للشهرسـتاني )نهاية الإقدام في علم الكلام ( و للباقلاني
  

فـإن للقائـل و مكانتـه في العـلم أثـراً في ( : -بعد كلام طويل لا طائل منـه  - 81قولك ص
  اهـ) قبول قوله واعتناقه، وذلك تغرير في الدين لا يحل 

وقولك صدق، فنحن نرى أن أمثالك ممن أضـاع جـزءاً كبـيراً مـن عمـره في البحـث، : أقول
يقرر ما يقول به أهل الضـلال و البـدع، ومـازال  طاش عنه الرشاد ولحق بزمرة أهل العناد، فصار

كعبـاد شــيخ حتى قبل تدويننا لهذه الكلمات لم يرتدع، فكيـف بالجهـلة مـن عبـاد الأوهـام والأقـلام 
، ومن هنا انطلق الطاعنون ليلبسوا على الناس المجسمة المزيف للحقائق غير آبه بجزاء رب الخلائق

قـد ولى وأن قصـور تمـردهم وتطـاولهم عـلى أهـل الســنة قـد دينهم، وهم يظنون أن زمان أهل العلم 



  

 

علا، وظنوا جهلاً بأنه صارت لهم الصولة والجولة، ولكـن هيهـات هيهـات، وصـاروا يعلنـون في كل 
قـد ارتـدوا عـما قـرروه، وقـد زهـدوا فـيما  الجويني والغزالي والـرازي والآمـدي وغـيرهمباد وواد بأن 

بقصـص موضـوعة واهيـة مـا مـاثلوا فيهـا إلا اليهـود وكثـير مـن اكتسـبوه من العلم والفقه والصواب، 
الأوغاد، ولكن معية الله لدينه موجودة، وطرق نصره لجنده من أهل العلم معهودة، وحدود حياض 
بيضة دواوين شرعه موصـودة، وطعـون أهـل البـدع والأهـواء عـلى أهـل الفضـل مـن أعيـان دينـه 

  .ينمجذوذة، فا߸ خير حافظاً وهو أرحم الراحم



  

 

  في العقيدة
أول ما يجب على المكلف هو التوحيد نطقاً واعتقاداً وعملاً، وليس النظر : ( 83قولك ص 

ولا التفكر ولا القصد إلى النظر، ولا الشك لنصب البراهين و إقامة الأدلة كما هو مذكور في كثير 
  .اهـ)من كتب علم الكلام 

يل ولا برهان إلا الترديد لمـذاهب أهـل ليس لها دل  روهذه دعوى أخرى يا دكتو  :أقول لك
الوعيد، وأهل السـنة لا ينكرون أن من لوازم التوحيد النطق والاعتقاد والعمـل، فهـذا لم يقـل بـه 

العلامة ليس منظوماً للكلام على التوحيد بل للفقه ذكر ذلك في عجالة فقال  متناً صغيرأحد حتى أن 
  : ) للضروري من علوم الدين المرشد المعين( في متنه  بن عاشر رحمه الله

  أول واجب على من كلفا               ممكناً من نظر أن يعرف
  مما عليـها نصب الآيـات            الله و الرسـل بالصـفـات                        

أي من دخل في دائرة التكليف بعد كونـه مسـلماً، ولا يثبـت عقـد ( أي يجب على المكلف 
عـلى الخـلاف ( فبعد النطق بهـا  ،)بالنطق بالشهادة لأنها مفتاح دخول دائرة الإسلام الإسلام إلا 

عليه أن ينظر في الآيات الدالة على وجود الله وصفاته ومعرفـة الرسـل ) في ذلك والصحيح وجوبها 
  .وكل ذلك عن طريق الآيات الدالة على ذلك سواء عقلية أم نقلية

  :25صحيث يقول  في شرحه الكبير على ابن عاشر الإمام الفقيه ميارةوانظر لكلام 
أخبر أن أول ما يجب على المكلف وهو العاقل البالغ حالة كونه ممكناً من النظر معرفة الله ( 

تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام بالصفات الـتي نصـب الله تعـالى عليهـا الآيات، أي أقـام 
ة جهـل بالموصـوف كـما مـر قريبـاً، وإنمـا قـال ممكنـاً مـن نظـر عليها البراهين والأدلة إذ الجهل بالصـف

ليتحرز به عن المكلف إذا لم يتمكن من النظر لمفاجأة الموت له عقب البلوغ فلا تجب عليـه المعرفـة 
  .أ هـ) إذ لا يتوصل لها إلا بالنظر 

  
  
  

وهرة التوحيـد إتحاف المريد بج( في  العلامة عبد السلام بن إبراهيم اللقاني رحمه اللهويقول 
  :عند شرحه لبيت الجوهرة :20ص ) 

  محتـم يحتـاج للتبيـين      وبعد فالعلم بأصل الدين



  

 

خبر فالعلم الواقع مبتـدأ، يعـنى أن تعـلم التوحيـد وتعليمـه واجـب شرعـاً وجـوبًا  محتموقوله ( 
عيـني منـه، وهـو مـا عينيـاً في ال  )فـاعلم أنـه لا إله إلا الله ( محتماً، أي لا ترخيص فيه، لقـوله تعـالي 

يخرج به المكلف من التقليد إلى التحقيـق، و أقـله معرفـة كل عقيـدة بـدليل ولـو جمليـاً، وكفائيـاً في 
الكفائي منه، وهو ما يقتدر معه على تحقيق مسائله وإقامة الأدلة التفصيلية عليها وإزالة الشــبه عنهـا 

  .اهـ)بقوة 
يطلـب  النبي صلى الله عليـه وآله وسـلم فلم يكن: ( أما احتجاجك على أهل السـنة بقولك

ممن يأتيـه راغبـاً في الإسـلام إقامـة البراهـين والدلائـل العقليـة عـلى إثبـات مـا يجـب ߸ تعـالى ومـا 
  ).إلخ ....يسـتحيل، بل يكتفي منه بالتصديق والتسليم بما يجب الإيمان به

تعلمين، فالقصد من كلامهم لا الم  )المتعالمين ( فهذا تشغيب أيضاً على الجهلة وأنصاف : أقول
همــج عصرــنا  قيــاسواضح ولا يحتــاج إلى شرح و توضــيح إلا لمــن طمــس عــلى قلبــه وفهمــه، أمــا 

والعصور المتأخرة من العوام بل حتى من حملة الدكتوراة في الشريعة على سليقة أهل الإسـلام مـن 
لمـا جـاء إلى أهـل  وسـلم فـالنبي صـلى الله عليـه وآلهالجيل الأول، فهذا قياس باطل وفهم عاطل، 

 ،)إلا الله لا إله(الجاهلية وآمن به من آمن وكفر به من كفر فإيمانهم عن معرفـة لمعـنى ومقتضـيات 
وهو لم يدرس شروط لا إله إلا الله ولا واجباتهـا وأركانهـا،  )إذن تقاتلك العرب ( ولهذا قال قائلهم 

لعقـول النـاس في العصـور  لا إله إلا الله وإنما أوجدت هذه التقسـيمات المبتدعة لإجل تقريـب معـنى
اللاحقة لعصر اللحن والانحراف الذي أصاب الإسلام من القرن الثاني إلى يومنا هـذا، فـلا يمكـن 

 لا إله إلا اللهدكتــور في علــوم الهندســة النوويــة مــثلاً مــن  وأنا أتحــدى أيًا كان ـ أن يســتخلص ـ
داده هذا إن اسـتطاع ذلك، فلهـذا السـبب وضـع علـماء شروطها وأركانها إلا ما سمعه من آباءه وأج

العقيدة هذا الوجوب، وهو النظر في الأدلة الموصلة إلى معرفة حقيقـة الشـهادتين حـتى يسـلم لـكل 
موحد دينه، وأنت تعلم كم في عصرنا هذا من ناطق بالشهادة كافر با߸ ومـراده، وكل ذلك بسـبب 

وكم من ناطق بالشهادة وهـو في حقيقتـه عـدو ߸ ولرسـوله  قصور الفهم وقلة العلم بمقصود الشهادة،
من أدعياء الشعوبية والعلمانية والقومية والوطنية، وحال هؤلاء أشـهر مـن نار عـلى عـلم، وفي ذلك 

  .نهاية لتارك مقارفة الغواية
  . توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفاتإلى  التوحيدأما تقسـيمك 

، ولا يسرـعـ إلى خــاطرك أنــني أردد كلــمات الجهــلة الذيــن حا التقســـيم غــير صحــيهــذ: أقــول
، ولكـن لأن هـذا التقســيم لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعـلهيزعمون بدعية كل شيء لأن 

  :من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية المنطقية، وبيان ذلك في النقاط الآتية حيص



  

 

حفظـه الله  الشـيخ حسـن بـن عـلي السـقافوهنا أنقل لك كلام : شرعيةمن الناحية ال  -أ
  :13ص ) التنديد بمن عدد التوحيد ( الذي بين تلك المسألة في كتابه 

هب أن هناك قسماً من الجـاهلين أو مـن أي طائفـة مـن طوائـف الكفـار فيهـا أشـخاص ( 
أن الله هـو الخـالق المحـي المميـت، يقرون ويعترفون في غير مجال المضايقة في المناظرة أو يعترفـون بـ

فإن هذا الإقرار منهم أو هـذه المعرفـة لا تجعـل صـاحبها يسـمى أو يطلـق عليـه مؤمنـاً أو موحـداً لا 
ً شرعاً ولا لغة ولا عرفاً البتة، أما  ألا ߸ الديـن الخـالص و الذيـن ( : فـالأدلة منهـا قـوله تعـالى شرعـا
قربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفـون إن إلا لي اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم
مـا ( : ، فقد صرح هذا النص لنا بأن الواحد من أولئك مـع قـوله)الله لا يهدي من هو كاذب كفار

وهذا مـا ! و تسليمنا جدلاً بأنه مقر بقلبه بأنه معترف بوجود الله ،)إلا ليقربونا إلى الله زلفى  نعبدهم
كاذب ( صم توحيد الربوبية و مع ذلك كله أطلق عليه الله تعالى في كتابه كـما تـرون بأنـه يسميه الخ

  ).كفار 
في سـنته  ســيدنا رسـول الله صـلى الله عليـه وآله وسـلموأما اللغة و العرف فـلم يـرد عـن    

( : مأنه قـال في حقهـم أو عـنه عن أحد من الصحابة و لم ينقلالواسعة أنه سماهم موحدين للربوبية، 
وهذا ما يؤكـد لنـا ويـدل بـأن اللغـة  ،)كفر دون كفر ( مثل ما نقل عن بعضهم  )إيمان دون إيمان 

ينطقـون بهـا والعـرف الذي كان سـائداً بيـنهم يمنعـان  صـلى الله عليـه وآله وسـلم وأصحابـهالتي كان 
  .إطلاق موحد أو توحيد ربوبية على ذلك الإنسان

وتعريـف الإيمـان  )ما وقر في القلب وصـدقه العمـل ( : هوثم أن الإيمان والتوحيد والعقيدة 
، وظـاهر في كتـب مسـلمفي السـؤال عنـه الذي رواه  مـن حـديث ســيدنا جبريـلوالتوحيد واضح 

الإتيـان بالشـهادتين لسـانًا مـع (( : التوحيد التي نصت على أن الإيمان أو الدخـول في التوحيـد هـو
فأين ذلك من ذا، وبـذلك اتضـح  ))ورسوله مع الإذعان  الإقرار القلبي بكل ما جاء عن الله تعالى

  اهـ )جلياً بطلان ما ذهب إليه المخالف وادعاه، والله الموفق 
رسـالة لطيفـة نفيسـة في إبطـال تقســيم أورد لك  اوهاهنـ: ب ـ من الناحية العقلية المنطقية

، سـني سـعيد فـودة حفظـه هللالتوحيد إلى ثلاثة أنواع من الناحية المنطقية ألفها العاقل الأسـتاذ ال 
في تفريـق الأمـة وزرع  ابـن تيميـةوهنا أنقلها لك بجملتها لتتبين مقدار ما أحدثه هذه المفسـد المـدعو 

  .الفرقة بينها وبين علمائها عليه من الله ما يسـتحق
  :هذا نص الجواب 

  بسم الله الرحمن الرحيم



  

 

أقسـام ( لة الأصـالة بعنـوان مجـعـلى مقـال نشرـ في  للشـيخ سعيد فودة حفظـه اللهمن رد 
أحـد كبـار الخلـوف المتطـاولة عـلى الله وعـلى دينـه وعـلى علـماء (  عـلي الحلـبيرداً على  )التوحيد 
  ):الإسلام 

وقد كنت كتبت كلمات في ورقات أثبـت فيهـا أن هـذا التقســيم أصـلاً لـيس تقســيماً، لأنـه 
المنطقية النابعة مـن الأفئـدة الـتي أنعـم الله مختل و متناقض، وأنه بالنظر للصناعة العقلية و القوانين 

الاعتماد عليه في بنـاء الأحـكام، ولا  زبها علينا يتبين أن هذا التقسـيم ملفق، والتقسـيم الملفق لا يجو 
  :قلتاتخاذ المواقف ولحسن تلك الكلمات وفائدتها أنقلها بحروفها هنا، 

  :التقسـيم نوعان
  .تقسـيم الكلي إلى جزئياته  - 1
  .إلى أجزائه تقسم الكل  - 2

فكل واحد من الجزئيات يجوز أن يحمل اسم الكلي لأن الكلـي جـنس لهـا، : أما النوع الأول
وهي أنواع له، مثال تقسـيم الكلمة إلى اسم وفعل وحـرف، فيجـوز بعـد هـذا أن يقـال الاسم كلمـة 

 .والفعل كلمة والحرف كلمة، لأن الكلمة جنس و الثلاثة أنواع لها
فلا يجوز أن يطلق اسم الكل على الجزء إلا مجازاً وبقرائن كما وضحه العلماء  :وأما النوع الثاني

في كتب اللغة، لأن الجزء ليس له كل أحـكام الـكل، بـل ربمـا يكـون له بعضـها، أمـا النـوع فـله كل 
  .خصائص الجنس وزيادة، لذا يجوز إطلاق اسم الجنس عليه

  :السؤال
  ماء وصفات من النوع الأول أم الثاني ؟هل تقسـيم التوحيد إلى ربوبية وإلهية وأس

  :الجواب
أن يكون هذا التقسـيم مـن النـوع الأول أو مـن النـوع الثـاني، إلا إذا انطبقـت عليـه  زلايجو    

خصائص أي منهما، وأما إذا لم يحقق شروط أي منهما فإنه يكون تقسـيماً فاسداً وملفقـاً، ومثـل هـذا 
ة وذلك لأن التقسـيم أصـلاً يلجـأ إليـه لتسـهيل الوصـول إلى التقسـيم غالباً ما ينتج عنه أحكام فاسد

الحكم الصحيح، فلذا يجب الالتزام بقوانين كل قسم، أما عند عدم الالتزام، فيؤدي التقســيم إلى أن 
  .يفضى بالناظر فيه إلى الغلط والأمور الباطلة

  :فأقول
لأنـه لـيس  إلى جزئياتـهمـن تقســيم الكلـي بناءاً على هذا أن يكون التقسـيم المذكور  زلايجو 

، أن ابن تيميـة قسم يملك أحكام المقسم، وهو مطلق التوحيد، أو التوحيد الخالص فحسب ما يقوله



  

 

من كان موحداً توحيد ربوبية فـلا يلـزم أن يكـون مؤمنـاً، ونحـن نعـلم أن الموحـد مؤمنـاً، إذن لـيس 
  .إلى زيادة كلام ج لايحتاالتقسـيم المذكور من النوع الأول، وبطلان كونه من هذا النوع واضح

  فهل يجوز أن يكون من تقسـيم الكل إلى اجزائه ؟
   :الجواب

، لأن شرط هذا من تقسـيم الكل إلى أجزائهحسب الصناعة العقلية أن يكون  زأيضاً لايجو 
النوع أن ألايكون هناك اشتراك واتحاد بين الأقسام، وإلا لم تصبح أجـزاءاً متمـيزاً بعضـها عـن بعـض 

  :شتراك بينها، بيان هذا كما يليلوجود الا
  :ابن تيمية يقول 

أن الموحد توحيد ربوبية لا يلزم كونه موحداً توحيداً كاملاً، بل قـد يكـون موحـداً توحيـد ( 
ولكن الموحد في الإلهية يجب أن يكون موحداً في الربوبيـة وفي الأسـماء ). ربوبية ومشركاً في الإلهية 

توحيد الربوبية قسـيماً للإلهيـة، وقسـماً منـه في نفـس الوقـت، وهـذا  والصفات، إذن فيلزم أن يكون
  .كلام باطل فاسد

  .إذن يتبين أن هذا القسم لا يحقق شروط تقسـيم الكل إلى أجزائه 
 ً   :وأيضا

أن يطلق على كل قسم أنه توحيـد، والحـال أنـه لا توجـد علاقـة بيـنهما، لا  ابن تيميةلم يجوز 
عادية، لأنه يقول أن الشرع إنما جاء ليحقق توحيد الإلهية، وأن النـاس علاقة عقلية ولا شرعية ولا 

عند نزول الشرع كانوا موحدين توحيد ربوبية، وأن الشرع قـد أقـر واعـترف أنهـم موحـدون توحيـد 
فما دام الأمر كذلك أنـه لا يوجـد تـلازم بـين هـذه . كذا يقول. ربوبية ولكن دعاهم إلى توحيد الإلهية

ها البعض، ولا بينها كلها وبين أصل التوحيد فلم يطلق على كل أمر منها أنـه توحيـد الأمور بين بعض 
  !؟
  فهذا الإطلاق فاسد لا أساس له    

  :إذن يتحصل لنا
أن هذا التقسـيم لا هو من تقسـيم الكل إلى أجزائه ولا هو من تقسـيم الكلـي إلى جزيئاتـه، 

  .فاسدة التي نراهابل هو تلفيق منهما ومن غيرها لذا لزمته الأحكام ال
  .والحمد ߸ رب العالمين



  

 

  :تقول) أقوال المالكية في إثبات صفة العلو ( تحت عنوان  122تقول ص 
وهذا الاعتقاد هو مذهب أئمة المالكية المتقدمين الذين ماتوا قبل بداية المائة الخامسـة لا ( 

  .ككلام) إلخ ... تكاد تجد واحداً منهم إلى هذا التاريخ يخالف ذلك
وهــذه دعــوى لا دليــل عليهــا بــل  )إذا كنــت مــدعياً فالدليــل ( أن القاعــدة عنــدنا : أقــول

  .لك هاستشهادك ببعضهم غير صحيح وهذا ما سـنبين
لـكي نصـدق دعـواك،  القاضي إسماعيل وبقي بن مخلد وابن شـعبانأورد لي نصوص : فأولاً 

قد استشهدت به قبـل كلامـك  وهابالقاضي عبد الفيكفي في الرد عليك أن  محمد ابن أبي زيدأما 
القاضي عبـد في ذكره للفوقية، وأيدت استشكال  اختلال كلام القيروانيفي بيان  121هذا بصفحة 

ص  )العواصم(في  للقاضي بن العربي، فانتبه وأنا أذكر لك هنا تعليق الوهاب بكلام الحافظ الذهبي
215:    

وتكاثـرت في ذلك الأقـوال مـن المؤالـف  إن الله في كل مـكان،: وسمعوا القدريـة يقولـون( 
والمخالف، فأنكروا ذلك عليهم، وقالوا إن أطلق لفظ في هذا المعنى فالذي ينطلق أنـه عـلى العـرش 

لأنه بمعنى علا وجل، ورددوهـا في الحـديث المـذكور آنفـاً، ثم جـاءت طائفـة ) فوق ( وسامحوا في 
يخ المغـرب أبـو محمـد عبـد الله بـن أبي زيـد، إنه فوق العرش بذاته، وعليها ش ـ: ركبت عليه، فقالت

  .اهـ)إلخ ... فقالها للمعلمين فسدكت بقلوب الأطفال والكبار
ونفـس !!!ابـن العـربي، وكيـف أنكرهـا القـيروانيفانظر كيف مرت هذه الكلمة الخطيرة عـلى 

  .القاضي الباقلاني والتجيبي وعبد الوهاب والطلمنكيالكلام على 
    )صـيد الخـاطر ( كـما في كتابـه  الحـافظ ابـن الجـوزيي فيـه كلام فيكفـ ابـن عبـد الـبرأما 

، وأمـا العـواصمفي كتابـه  القـيروانيفبيينا رأيه في المسـألة في الـرد عـلى  ابن العربي، أما ) 83( ص
   ):7/220(ه تفسيرفقد قال في  القرطبي

ليس فـوق فـيما  ، أيملكوتهعبارة عن علو مجده وصفاته و فعلو الله تعالى وارتفاعه : قلت (
يجب له من معاني الجلال أحد، ولا معه من يكون العلو مشتركاً بينه و بينه، لكنه العلي بالإطلاق 

  .اهـ) سـبحانه 
عنـد  188 -187ص  )الأســنى في شرح أسـماء الله الحســنى وصـفاته ( وانظر كلامـه في 

  ).ذي العرش ( كلامه على 
يخالفك ويخالف كثيراً من أهل البدع الذين يقولون  لتعلم بأنه للقاضي الباقلانيوأنا لك كلام 

  :301-300ص  )تمهيد الأوائل ( بالجهة والحد فيقول يرحمه الله في 



  

 

الأين سؤال عن المكان، وليس هو ممن يجوز أن : أين هو ؟ قيل له: فإن قال قائل: باب( 
عـلى معـنى كـون الجسـم إنـه عـلى عرشـه، لا : يحويه به مكان ولا تحيط به الأقطـار، غـير أنا نقـول
  .اهـ) بالملاصقة والمجاورة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 

خالف في ذلك؟ وانظـر  قبل المائة الخامسةبأنه لايوجد أحد من علماء المالكية  ادعاؤكفأين 
في ترتيـب  القـاضي عيـاض رحمـه هللالذي يقـول فيـه  القـاضي البـاقلانيمن خـالف في ذلك؟ إنـه 

المتكلم عـلى لسـان أهـل الحـديث وطريـق أبي و الملقب بسـيف السـنة ولسان الأمة، ه: ( المدارك
أبو بكر القاضي (  ):28/88(فيه الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام ، والذي قال ) الحسن الأشعري

، والذي ) وكان في فنـه أوحـد زمانـه، سكن بغـداد، صاحب التصانيف في علم الكلام، بن الطيب
   ):3/6(  د اليافعي في كتابه مرآة الجنانأبو محمقال فيه 

تـوفي ســيف الســنة و ناصر المـلة الإمـام الكبـير الحـبر الشـهير )  403أي ســنة ( وفيها ( 
بـن الطيـب  رلسان المتكلمين و موضح البراهين و قامع المبتدعين و قـاطع المبطلـين القـاضي أبـو بكـ

المجدد به دين الأمة على رأس المائة الرابعـة  شعريالأالمشهور بابن الباقلاني الأصولي المتكلم المالكي 
  .اهـ)  على القول الصحيح

  
  

  

  

  

يريـدون كونـه ملـكاً عنـد  ....والشـامفلان سـيد العـراق  :يقالوذلك كما ( : 123 تقول ص
ً وليس يريدون ذاته في كل موضع يكون فيه ملكاً  عندهم،أهلها ومطاعاً    )إلخ  ....مطاعا
  : أقول
ليد الأعمى لا تدري، وإنما نطقك وكتابتك هي من التق  ور أنت تنطق وتكتب مادكت يا :أولاً 

  .تمحيصبهة والمجسمة من دون لما تجده في كتب المشـ
 ً   .تكتبإنك تناقضت مع نفسك ومع ما  :ثانيا



  

 

 ً إنك تطعن وتكرر الطعون في أهل السـنة بدون دليل ولا بينة إلا لنصـوص معبـوديكم  :ثالثا
  .السلامةنسأل الله 
مـن إنـه عـلى عرشـه (  ابن أبي زيدوهي نطقك بمالا تدري، فهو تكريرك لكلام  :ما الأولىأ

ولقد علمت بنفسك قيام أهل العلم من أهـل الســنة عليـه في ذلك، حـتى أمثـال )  دون كل مكان
  .)فليته تركها (  :قال كالذهبيموافقيه في مسألة العلو 

الذي يثبـت جلـوس الـرب تعـالى عـن  بي زيدابن أفتناقضك هو أنك تذكر نص : أما الثانية
تشبيه المشـبهين على العرش كما فعل ويعتقد كثير من المجسمة، وبعدها بأسطر تورد قـولاً تظنـه رد 

بأنـه إله في الموضـعين  )وهـو الذي في السـماء إله وفي الأرض إله (  :على مـن يشـكل عليـك بقـوله
ً وذلك لا يوجب كونه في كل موضع كان فيه  وهذا تناقض واضح ظـاهر، فمـرة  ،)إلخ كلامك  ....إلها
  .الظاهرصرف حقيقة اللفظ عن معناه ت تثبت له الجلوس على العرش ومرة تأول و

وما تخبطك سـيادة الدكتور إلا بسبب عدم اسـتقلاليتك بالفهم وفق قواعد الشرعـ والعقـل، 
شــذوذه عـن الســلف  :منهـايجـوز شرعـاً أن يتبــع لأمـور كثــيرة قـلدت مــن لاوإنمـا عطلـت عقــلك و 

وأخذك بقول فذ مـع تـرك الاجـتماع  بهم في مثل هذه الأمور يقتديوالخلف، وتخلفه في الزمان عما 
  .تقلدهخلفاً على خلاف ما تعتقده أنت ومن و لدى أهل العلم سلفاً 

السفل، فكلامـه باطـل  نوفي نفس الوقت، إن من يسـتدل برفع الأيدي إلى جهة العلو دو 
     68ص  )دفـع شــبه التشـبيه ( لشــيخ حسـن السـقاف في تعليقـه عـلى كتـاب امن وجـوه، بينهـا 

  :بتصرف
يارب  :متذللاً أن رفع الأيدي عند الدعاء هي أن يرفعها على شكل وعاء، فكأنه يقول : الأول

(  :قد سألتك وطلبت منك وجعلت يدي وعاءً لعطائك فلا تردني خائباً، ولذلك جـاء في الحـديث
رواه الترمذي وغـيره وهـو ) إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفراً خائبتين  تحييس ـإن الله حي كريم 

  .صحيح
إن مد اليد بهذا الشكل عند الدعاء هي رمز للتذلل ߸ تعالى لا أكـثر، ألا تـرى أن  :والثاني

الإنسان الفقير السائل إذا طلب من إنسان آخر صدقة فإنه كذلك يرفع يده مثل رفعها في الدعـاء، 
  .اهـ) يجعل راحتيه تلقاء وجه من يطلب منه ولا 

 اعلـو وتمشـياً مع اعتقـادك بـأن الله في السـماء، فـأي سـماء تقصـد ؟ وأي  :أخرىومن جهة 
أو لآخـر يقطـن  مـاليزياهو خلاف العلو لمسلم يقطن في تاجوراء فالعلو بالنسـبة إليك في  ،تريد ؟

وهـذا لا  !!!؟ن بأن الله موجود في كل مكانقولووهكذا، فأي علو تقصدونه؟ أم أنكم ت أستراليافي 



  

 

لأن الأرض كرويـة وهـذا ممـا اتفـق عليـه أهـل الإسـلام وأهـل عقلاً في حقه تعالى لاشرعاً ولايجوز 
النصارى واليهود، ولم يخالف فيه إلا من كان أعمـى البصرـ والبصـيرة، كـما فعـل ذلك بعـض مجسـمة 

  .المعاصرينالحجاز 
ومحـاولة تمريـرك لمعتقـد المجسـمة عـن طريـق  )124ص ( الكيابن موهب المأما نقلك لكلام 

فهيهات يمر من غربالنا، والعجب لوقوعك سـيادة الدكتور في التناقض مـرة  مثل هذه النصوص نقل
 121ص (قـوله  القـاضي عبـد الوهـابأخرى، فأنت قد نقلت عن مالكي متقدم في المذهب وهـو 

لأن قـوله عـلى العـرش هـو الذي ورد بـه  الأولى،العبـارة الأخـيرة أحـب إلى مـن (  ):من كتابـك 
  .) )فوق ( النص، ولم يرد النص بذكر 

وهو قول مالك مما فهمـه عـن جماعـة ممـن أدرك مـن (  :ابن موهبتذكر نقل  124صوفي 
التابعين مما فهموه عن الصحابة رضي الله عنهم، مما فهموه عن النبي صـلى الله عليـه وآله وسـلم أن 

   .)إلخ  ....بذاتهفلذلك قال الشـيخ أبو محمد أنه فوق عرشه المجيد  عليها،بمعنى فوقها و الله في السماء 
  :فأقول مفنداَ تلك المزاعم 

  .يطلع على ذلك، ولا يعرفه أمثال الباقلاني ؟ ابن موهبالله  نيا سـبحا :أولاً 
الأشـعري  ربيالقاضي ابـن العـهو ما ذكره  ابن أبي يزيد القيروانيإن حقيقة ما أصاب  :ثانياُ 

وهو تأثره بكلام بعض أهـل البـدع  هذا،أكثر من مرة في ردنا ذكرناه والذي  ،215ص العواصمفي 
  .الضلالو 

 ً   :يقول 216ص في القواصمالأشعري بن العربي  رأبو بكالقاضي يؤكد كلامنا بأن  :ثالثا
آمنـاً قـولاً إن علمنـا معنـاه علـماً  )الـرحمن عـلى العـرش اســتوى (  :فإذا أثبت هذا فقـوله( 

الاســتواء معلـوم والكيـف مجهـول والسـؤال عنـه (  :مـالكومعنى، وإن لم نعلم معناه، قلنا كما قـال 
: ، فكيف بمـن يقـولإنه بدعة بل أشد من البدعة عنده: فكيف بتفسير تعلقه با߸، لا يقال  )بدعة

  .ليه؟ تباً لهإنه يحاذيه وي : إن الله فوقه؟ فكيف بمن يعين فوقية الذات؟ فكيف بمن يقول
ــه  ــوق ذلك ( والحــديث الذي في ــدد لا )والله ف ــد ع ــه، وق ــه لأن في الحــديث بعين حجــة في

والذي نفسيـ بيـده لـو دليـتم حـبلاً لهـبط عـلى ( : الأرضين أيضاً حتى ذكر الأرض السابعة، ثم قال
   .الأرضولم يقتضي ذلك أنه تحت  )الله

بنى قريضة حين حكم في   لسعد بن معاذوسلموآله قال النبي صلى الله عليه فقد  :قيلفإن 
   .أرقعةلقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سـبعة  :ذرارياهمبأن يقتل مقاتلهم، وتسـبى 



  

 

حـرف جـر  )مـن فـوق ســبعة أرقعـة (  :لم يصح ومع حاله، فلا متعلق فيه، لأن قوله: قلنا
  اهـ ) فهو من الصناعة  فافهموا ذلك )الملك ( بقوله ، لايتعلق بحكمت أو بحكم المصدر المتصل

دكتور ما يقصد من مسألة العلو التي أرادها أهل السـنة والتي أرادها أهل  فلعلك فهمت يا
  .التجسـيم

  
  
  

ناقـلاً كلام ابـن موهـب مـن )  الآيـة...).على العرش اســتوى ( وقوله (  :124صوقولك 
  بن زفيل كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية للمجسم الصغير المقلد العابد لشـيخه ا

 مـن كتـاب عـالم آخـر، وخاصـة عنـد لمهذا تكرار للخلل العلمي في نقـلك لـكلام عـا: أقول
إلاً ولا خاصـة المجادلة والمناظرة، وخاصة وأن هؤلاء المجسمة لا يرقبون في أهل العـلم وأهـل الســنة 

  .ذمة في تحريف النصوص والتمويه والكذب عليهم
  

لكية في العقيدة قبل المائة الخامسة كلهم كانوا عـلى والمتكلمون من الما( : 124ص أما قولك
   )منهج الأئمة في إمرار نصوص الصفات كما جاءت دون تكلف ولا تأويل 

وهذه دعوى لا بد لها من دليل، ولا دليل عندك إلا تكرير أقوال المموهين من أهـل  :أقول
  .أمثالهمكابن تيمية وابن القيم و التجسـيم 

ولتعرف ذلك انظر كتابـه  ،كان من أهل التأويل مام أبو محمد الباقلانيالإولقد أثبتنا لك أن 
  !!بأنه رجع كعادة المجسمة عندما لايجدون سبيلاً مع علماء الأمة ؟، أم تريد أن تقول تمهيد الأوائل

وكـذلك الكثـير مـنهم كان  ،)452(أبي الفضل بن عمروس البغدادي المتـوفي وكذلك الإمام 
فلا عـبرة بـه، لأن المسـألة ليسـت  ابن عبد البرعن  لما ينقوالجماعة، أما على مذهب أهل السـنة 

من فنه الذي يتقنه كعلم الحديث، وكم من محدث سقط سقطات أوردته مهاوي لا قرار لها، ويكفـي 
   .83ص  )صيد الخاطر ( الحافظ المتفنن ابن الجوزي في كتابه كلام 

عـلى أئمـة المالكيـة، مـع إننـا نـرى أن مـذهب  بهتـاناً  هما ذكرتـوأريد منك نصوص وأدلة على 
تعتقـده مـن أن مـذهب السـلف هـو  هو المذهب الأول لعلماء السـنة والجماعة بخلاف مـا التفويض

  .اتباعهمذهب ابن تيمية و 



  

 

 هفهو مشــبه مجسـم أثبـت عضـو الجنـب ߸ تعـالى كـما نقـل ذلك عنـ المالكي الطلمنكيوأما 
  .فلينظر )17/569( ) لاءسير أعلام النب( الحافظ الذهبي في 

  
ولا تغتر بما تجده في كتب المتأخرين من المالكية وغيرهم كـما في (  :125-124ص أما قولك

  ).إلخ  ...).الجوهرة ( 
، فكيــف تبــيح لنفســك أن تأخــذ مــن كتــبهم في الفقــه ريا دكتــو أنا أتعجــب منــك : أقــول

والأمـير والدرديـر  البـاجيو ن رشـد ابـن العـربي وأبـو الوليـد ابـوالأصول والحـديث واللغـة كأمثـال 
، ولا تأخذ منهـا في العقائـد بـل البيضاوي والمارزي وغيرهمو عياض القرافي و  والدسوقي والصاوي و

هو استشكالك على الأئمة من قبل في كتابك هـذا، ونحـن نـرد عليـك بمثـل مـا اوهذه( تحذر منهـا 
  .)استشكلت به

إلخ . .الفلسـفةوا كتبهم بالمنطق وعلم الكلام وعـلم لأنهم شحن الفقه،فالأولى ألا تأخذ منهم في 
  .الأهواءلال المبتدعة وأهل الهذيان الذي تقوله تقليداً لضُ 

  العاريالكاسي وأن نفضح     الكلام  ماله إلاتناقض 
في ذكر تخبيصات وترهـات لم يـأتي بهـا أحـد مـثلك مـن المـؤلفين في هـذا  ريا دكتو بل تزيد 

العجيـب أن معظـم معاهـد العـلم الشرعـي وجامعتـه في مختلـف بـلاد ومـن (  :الزمان عنـدما تقـول
  .والتخفيةالتمويه  )إلخ . ...الأزهرالتي كانت مرتبطة بمناهج جامعة  المسلمين،

بل الطامة العامة أن لا تدرس مثل هذه المصنفات التي تفتح عقـول طلبـة العـلم  :لكوأقول 
نظراً لعدم تمرنه على مثل هذه  دكتوراة الشريعة ياعن عبادة أشخاص أو جهلة أو مبتدعة، فأمثالك 

نتائج عجائب وغرائب في أثناء دراسـتك لمسألة التحسين والتقبيح من كتابك  الكتب، جاء بأحكام و
وأكملت عجائبك في مثل هذا التسويد بمحاولتك لقطـع الطريـق  )الحكم الشرعي بين العقل والنقل ( 

  .أتباعهم مستناً بإمامك ومعبودك الحراني و على علماء الأمة بالطعن في اعتقاداته
كعقيــدة أن تــدرس لهــا تبــاً كان الحــق ويزيــد ذهــولك عــن الحــق والصــواب بأنــك تصــف كُ 

، ومن قال لك بأنها لا تدرس وليست معتمـدة عنـد أهـل العـلم ؟ ويكفـي قـول القيرواني والطحاوية
  :62ص) معيد النعم ومبيد النقم ( الإمام السـبكي في 

عقيـدة أبي جعفـر الطحـاوي الـتي تلقاهـا علـماء  همـا تضـمنتلة عقيدة الأشـعري هي وبالجم( 
 عليهـا،وقد ختمنا كتابنا جمع الجوامع بعقيدة ذكرنا أن سلف الأمة  عقيدة،المذاهب بالقبول ورضوها 



  

 

ت في أصـول وهي عقيدة الطحاوي وعقيدة أبي القاسم القشيري والعقيدة المسـماة بالمرشـدة مشـتركا
  .هـا)نة والجماعة أهل الس ـ

وكان أن تدرس للغلمان والصبيان في الكتاتيـب، أجل فإنها ألفت من  بن أبي زيداأما عقيدة 
مـن أجـل تـدريس  ذلك بطلب الشـيخ المؤدب الجليل أبي محفوظ محرز بن خلف الصدفي التونسي

  :بقوله القيراونيالعقيدة للأولاد في أثناء تدريس القرآن لهم، وهذا ما بينه  التوحيد و
مما تنطـق بـه الألســنة  الديانة،فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور ( 

وتعتقده القلوب وتعلمه الجـوارح ومـا يتصـل بالواجـب مـن ذلك مـن السـنن مـن مؤكـدها ونوافلهـا 
  .)كما رغبت في تعليم ذلك للولدان  منها،ورغائبها وشـتى من الآداب 

اً به صغار طلبة العلم لا كبارهم، وهذه كانت عـادة المالكيـة في فظهر أن تدريسها كان مقصود
 ،مع إنهـا عسرتـ عـلى علـماء عصرـنا الكتاتيب،تصنيفهم لكتب يقصد بها تدريب وإفادة الطلبة في 

ألـف باء في كتـاب  وكـذلكحـب عمـل مـن طـب لم في كتابـه  المقـريومن هؤلاء العلامـة الفقيـه 
وأرجـوزة  يـه أنـه جمـع فوائـد بـدائع العلـوم لابنـه عبـد الـرحيم، ، ذكـر ف الأندلسي المحاضرات للبلوي

  .الكثير اوغيرهـ ه 567سـنة  المتوفى القرطبيالعبادات ليحيي  الولدان في العقيدة و
وللسبب الذي ذكرناه من إن هذه العقيدة مختصرة لا تفـي بحاجـة طلبـة العـلم الكبـار الذيـن 

غيرها و الجوهرة والخريدة كانت سع في كل أبواب العلوم وصلوا إلى مراحل متقدمة يحتاجون فيها للتو 
أنه  وكيف حب،من طب لمن  عملكتاب هي الأصلح لمقامهم العلمي، ولتعرف ذلك فانظر إلى مثل 

مقسم إلى أربعـة أقسـام، قسـم منهـا يخـتص بالكليـات الفقهيـة، الـتي يحتـاج دكتـور في الشريـعة في 
  .فافهملأطفال كتاتيب القرآن،  لفتعصرنا لشرح مطول لفهمها، مع أنها أً 

  
  
  
  
  
  

  ):دفع شـبه المؤولين ( تحت عنوان  127-126ص  تقول
فإن قيل في إثبات هذه الصفات، من المجئ، والنزول، والاسـتواء، والوجه واليد والقـدم ( 

كـما فعلـت  بمخلوقاتـه،إلى آخر ما ورد إثبات للتشبيه، فلزم التأويل حتى لا يشـبه الله عز وجـل 



  

 

في صــفة الحيــاة والســمع والبصرــ والعــلم والقــدرة  أيضــالازم ة والمجســمة، يقــال هــذا الإيــراد المشـــبه
  )إلخ . ...والإرادةفالعقل لا يدرك الحياة والسمع والبصر  ....والإرادة

التحقيــق  يتلــبس بالعــلم و إن مــن المصــيبة أن تنــاقش شخصــاً يــزعم و ريا دكتــو : أقــول لك
 لمناقشـة والتحقيـق العلمـي يكشـف لك عـن تقليـد أعمـى وتعصـب والعلمي، ولكن عند المجـادلة وا

رمتني بـدائها (  :قد قالته العرب هوى، ثم يرمي به نظيره في الحوار أو النقاش، ولا يصح فيه إلا ما
  .)وانسلت 

إن مسألة إثبات الصفات على أنها سـبعة أو ثمانية فقط عند أهـل الســنة هـذا غـير صحـيح 
عـلى الـكلام ( عـلى مـا في باب  تواطلعـ تمن كتب العقيدة لهم وفتحلأي كتاب  تلأنه لو رجع
وأتباعـه ومـن سـار عـلى نهجـه إنمـا هـو ابن تيميـة يروجه المجسم  علم اليقين بأن ما تلعلم )الصفات

مثقـال ذرة مـن  محض الكذب وعين التدليس، والواجب عـلى مـن كان لديـه مثقـال ذرة مـن عـلم و
وكيـف بجمهـور علـماء  ،لا بيقـين فكيـف بعـالم مـن علـماء الديـن ؟تقوى أن لا يقبل قـول في مسـلم إ

(  : هم يعتقدون ذلك؟ وربنا عز وجل يقول في كتابـه من الزمان و قرنأً  ةعشر الإسلام على أحدى 
 )نادمين ما فعلتمياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على 

  ؟ ردكتو يا فأين التبين 
والموضوع باختصار أن السادة أهل السـنة والجماعة قسـموا صـفات الله عـز وجـل إلى أربـع 

   :أنواع
القدم والبقاء ومخالفتـه  :خمسصفات سلبية وهي  :والثانيصفة نفسـية وهي الوجود،  :الأول

والإرادة وهي سـبع القـدرة  :معانصفات  :والثالثتعالى للحوادث، وقيامه تعالى بنفسه والوحدانية، 
وهي سـبع كونه قادراً ومريداً وعالماً  معنوية،صفات  :والرابعوالعلم والحياة و السمع والبصر و الكلام، 

  .ومتكلماُ وحياً وسميعاً وبصيراً 
  

ريقة المتكلمـين أجـود مـن طريـق ومن رأى أن ط(  :قـوله ابن عقيلعن  132ص أما نقلك
   .)بكر وعمر فبئس الاعتقاد  أبي

كرنا بأن طريقة السلف هي الأحكم والأسلم، وهذا لا يعتقد سواه أحد من أهـل كما ذ :أقول
لا  فهـذا الذيمين أعلم بأنه قول غير صحيح كلالسـنة، ولكن التشغيب على من يقول بأن طريقة المت

  .كاننسلم لأحد به مهما 



  

 

 مـاهـذا كان عـلى معتقـد أهـل الســنة والجماعـة عـلى  فابن عقيل، ابن عقيلوأما النقل عن 
، وانظـر إلى كلام 111ص )دفـع شــبه التشـبيه ( الإمـام الحـافظ الجـوزي رحمـه الله في صرح به 

  :35/353ص حيث يقول  الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام
ابـن وغيره من علماء الســنة والأثـر يحطـون عـلى  )يعنى المجسم ابن تيمية ( رأيت شـيخنا ( 

  هـ ا)نسأل الله الستر والسلامة  النصوص،ف لما تورط فيه من تأويل الجهمية وتحري عقيل
  :يقولحيث  )61-8/60( )درء تعارضه(نفسه في  ابن تيميةوانظر إلى كلام 

أنواع من الكلام، فإنـه كان مـن أذكيـاء العـالم، كثـير الفكـر والنظـر في كلام  ولابن عقيل( 
إنمـا هي   :ت، ويقـولالناس، فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية وينكر على مـن يسـميها صـفا

وغيره من كتبـه، واتبعـه  )ذم التشبيه وإثبات التنزيه ( في كتابه  فعلهإضافات موافقة للمعتزلة، كما 
، )منهاج الوصـول ( ، وفي كتابه )كف التشـبه بأكف التنزيه ( أبو الفرج بن الجوزي في على ذلك 

واع مـن الأدلة الواضحـات، وتارة يوجـب يرد على النفاة والمعـتزلة بـأن وتارة يثبت الصفات الخبرية و
ينهــى عنـه، كـما فعـل في  وغيره، وتارة يحرم التأويـل ويذمـه و )الواضح ( التأويل كما فعله في كتابه 

فيوجـد في كلامـه مـن الـكلام الحسـن البليـغ مـا هـو معظـم  )الحـديث  صحابالانتصار لأ( كتابه 
  .اهـ)مدحور م و مشكور، ومن الكلام المخالف للسـنة والحق ماهو مذمو 

  :يقولحيث  )1/144(  )ذيل طبقات الحنابلة ( للحافظ ابن رجب في وهذا الكلام أيضاً 
شـــيخي  وابــن التبــان ،الوليــدابــن تــردده إلى  ابــن عقيــلإن أصحابنــا كانــوا ينقمــون عــلى ( 

الســنة  المعتزلة، وكان يقرأ عليهما في السر علم الكلام، ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف عن
  .اهـ) لبعض الصفات، ولم يزل فيه بعض من ذلك إلى أن مات رحمه الله 

  .مرموزةوتكفي اللبيب إشارة وأني أتركك تحكم بنفسك على نقلك لهذا الكلام، 
  

أدركت أصحاب النبي صلى الله عليـه وآله وسـلم (( عن عمرو بن دينار  :132صأما نقلك 
منـه خـرج  الله،والقرآن كلام  مخلوق،سواه  وما الخالق، الله :يقولونفمن دونهم منذ سـبعين سـنة 

  .اهـ) وإليه يعود 
 الله الخـالق ومـا( هذا الكلام منه من أسس العقيدة الإسلامية ولا مجاز فيـه كقـوله  :أقول

ضــلال الفــرق،  مــن أصحــاب الســـنة و الإســلامفهــذا متفــق عليــه جمهــور أهــل  )ســواه مخلــوق 
ه كلامـه الذي هـو صـفة ذا كلام يتفق عليه أهل السـنة، والمقصـود بـفه )والقرآن كلام الله (وقوله
المصوت بصوت القـارئ فهـذا  وأ ،هو موجود على الأوراق يقصد به ما ، ولاالكلام النفسي للذات



  

 

فهـذا الـكلام  )إليـه يعـود  منـه خـرج و( من باب المجاز نقول كلام الله وإنما هو محدث، أما قـوله 
دفـع (ولم يخرجـه في كتابـه الحافظ بن الجـوزيذكره  لسـيدنا عثمانسوب ابتداءاً جزء من حديث من 

تقـرب العبـاد إلي الله تعـالى  ما(  :بي إمامةلأوعلق عليه وعلى حديث آخر حديث ) شـبه التشبيه
إليه يعـود فيرفـع  والمعنى إنه وصل إلينا من عنده و: قلت(  :فقال ،)خرج منه وهو القرآن  بمثل ما

حـديث  :الثـانيوعـلى  )لم أقف عليه (  :على الحديث الأول فقال السقاف الشـيخ حسنوعلق  ،)
  .ومنكرضعيف جداً 

 عليــه،لم أقــف  :قــال والشـــيخ الســقافلم يخرجــه،  الحــافظ ابــن الجــوزي رحمــه اللهمــع أن 
في كتابه عدم  الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه اللهعلى ذلك و نص كما نبه  فالحديث موضوع

فلينظر هناك لمعرفة حال  576 - 4/575 )المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (  :النظير
  .الحديث

  
  ):يل في مقام التعليم ص التف ( تحت عنوان  134تقول في ص 

أما في مقام التعليم ورد الشـبه، فكانوا يفصلون الكلام بوجـوب الإيمـان بـأن القـرآن كلـه ( 
إلى آخـر هـذا ) صاحف محفوظ في الصدور مقروء بالألسـنة كلام الله غير مخلوق، مكتوب في الم

  .العشوائيالخبط 
دكتـور لقـد أتعبتـني معـك لكـثرة تخبطاتـك وتخبيصـاتك، فمـرة تقـول الـكلام الذي  يا :أقول

تقــول  بتســعة أســطركلامــك، وبعــده  )إلخ .. .التعلــيمأمــا في مقــام ( ذكــرناه في بدايــة هــذا الــرد 
والـكلام  مخلـوق،وهو حـادث  القارئ،فهو صوت  الصوت،ي هو أما فعل التلاوة الذ(  :135ص

 مخلوقـة،وأفعـال العبـد كلهـا  العبـد،لأن الصـوت فعـل  البـارئ،الصـوت كلام  يقرأه صاحبالذي 
  ).وجلدة المصحف كله حادث  والورق،واللوح  القرآن،وكذلك المواد المكتوب به 

لة الثانية تابعت المعتزلة والجهمية كـما دكتور تهذي بما لا تدري، وإما أنك في الجم فإما أنك يا
  .المقاميقول أهل التجسـيم في مثل هذا 

 ، أمـا مـاكلام الله هو الصـفة الذاتيـة المسـماة بالـكلام النفسيـولقد ذكرنا لك من قبل بـأن 
طلق عنه مجازاً كلام الله كالقول بأن الكلام المكتوب بـين دفـتي المصـحف هـو كلام الله تعـالي أو ي

  .المجازإلخ فهذا نسبته إلى الله تعالى من باب ... .القارئتلاوة 



  

 

القرآن  :نقولبأن الصحيح أن  )القرآن غير مخلوق ( ولهذا نبه أهل العلم عند النطق بكلمة 
قـد يتطـرق إليـه عقـول النـاس، بـأن المـداد والأوراق  للتفرقـة بينـه وبـين مـا غير مخلـوق كلام الله

  .الذاتيةالصفة ه والكلام المتلو هو المقصود ب
 هـو أنهـم نســبوا ߸ تعـالى الـتكلم :يعتقده أهل التجسـيم نسأل الله السلامة والعافية أما ما

تعالى الله عن التشبيه والتجسـيم علواً كبيراً، وزاد متـأخروا  باللهاة :وزادوا فقالوا ،بالحرف والصوت
تعـالى في وأثبتـوا ߸  ،)لحـروف إنه لم يثبت عن السلف نفي الصوت وا(  :فقال كابن تيميةالمجسمة 

  .ذاك، فأي فهم هذا وأي عقل الصوت والحروف لمخلوقينلصفاته عن المماثلة 
  
  

   :)الافتتان بالأضرحة ( تحت عنوان  174صقولك 
إن كثيراً مما ذكرته قـد أوافقـك فيـه مـن باب أن قواعـد التعامـل مـع هـذه الأمـور قـد  :أقول

سـد الذرائـع قـد تقفـل بعـض المســتحبات مـن أجـل جلـب  فقدت لدى كثير من الناس، فمن باب
مصلحة أكبر وحتى ينتشر بين النـاس الأحـكام الصـحيحة للتعامـل ومبـاشرة هـذه الأشــياء، ولكـن 
ليكن في الحسـبان بأننا كأهل سـنة لا نرى بما يراه كثيراً من متأخري غوغـاء هـذه الأمـة المتصـدرين 

وعلى رأسهم  مستنقع الفتنة في نجد الحجازل وخاصة في للإفتاء في عصر ذهاب العلماء وترأس الجها
عليه من الله ما يسـتحق، الذي نهب الأموال واسـتحل الأعراض باسم   الفتن ابن عبد الوهابيرمث

  .أهلههدم القبور وتطهير الاعتقاد من الشرك و 
وسـلم وإذا كان هذا في حق رسول الله صـلى الله عليـه وآله (  :هنا قولك :والنقطة الثانية

   .) فكيف بمن دونه من الأموات حياته،في 
  .إلغازلا أعرف ما تقصد بهذا الكلام، ولم يتضح لي لأن في كلامك  :أقول

، ولم يعد ذهبت مكانته بعد موته وسلمآله و النبي صلى الله عليه ولكن إن كنت تقصد بأن 
، والصـحيح هـذا أمـر خطـيرف يصح التوسل به أو الاسـتغاثة به فيما يقدر عليه حـال حياتـه ومماتـه، 

ويقتل صاحبه ولا تقبل  وسلمآله و لأنه طعناً في النبي صلى الله عليه عند أهل العلم يكفر صاحبه، 
ذ عـن جمهـور أهـل اوإن تاب، وهذا القول مخالف لـكل الطوائـف حـتى الشـذ: له توبة، وعلى قول

  .العلم
 الشركـ،ي لديهـم قاعـدة في المعتـد عبـد الوهـاب المجسم ومقلدي ابـنالشـيخ الحراني فعباد 

   .)فقد أشركيئاً سبباً والشرع لم يجعله سبب من جعل أو اتخذ ش (  :وهي



  

 

سبباً للتوسل فهـو  صلى الله عليه وآله وسلم أن من أجاز كون النبي : قاعدتهم العجيبةلىفع
ً  ،مشرك ً  لأنه جعل مالا يكون سببا   .سببا

حـال تتغـير لالم ولـن  وسـلموآله الله عليـه منزلة النبي صلى أن  : والحاصل في هذه المسألة
حياته ولا بعد موته، لأن منزلته حياً كمنزلته ميتاً، ومن جهة أخرى ما وردت به النصوص الشرعـية 

 ولـو أنهـم إذ ظلمـوا أنفسـهم جـاءوك فاســتغفروا الله و(  :من كتاب وسـنة فمن الكتاب قوله تعالى
إن الله : ولـو صح مـا ذهـب إليـه المتطـاولة بقـولهم  ،) اسـتغفر لهم الرسول لوجدوا الله تـوابًا رحـيماً 

والرسول سدوا كل باب من أبواب الشرك، لكان هذا الباب مقفولاً فلم لا يتجه الظـالمون لأنفسـهم 
؟ ولمـاذا يعطـوا هـذه مباشرة من دون التوجه إلى الرسول صـلى الله عليـه وآله وسـلمإلى الله فقط 

  .لهموسلم وآله تغفار الله مباشرة، واسـتغفار النبي صلى الله عليه التوسعة في طريق التوبة بين اس ـ
بل النصوص الصحيحة الواردة في ذلك تبرهن على جواز فعل ذلك كونـه حيـاً وميتـاً، ومنهـا 

وفي رسـالة  )رد السـلام ( و ) عـرض الأعـمال ( وحـديث  )والأعمى  حنيفعثمان بن (  :حديث
واه المتطاولة ففيه الكفاية والزيادة وقفل أ ما )الرد المحكم المتين  (سـيدي عبد الله الغماري رحمه الله 

متابعة السلف الصريح وتأكيد أهل العلم لهذا  وفعل الصحابة الصحيح و، صفارالأغمار واللاشيء الأ
  .تالفالشأن يرد على كل مخالف 

كم سـيادة مكان طرحه، وإن كانت لنا معهنا ولا نريد أن نسهب في هذا الموضوع لأن ليس 
  .اللهإن شاء ) الغلو ( الدكتور وقفة في أمثال مثل هذه الأحكام عند ردنا على كتابكم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  

   :)هجران أهل البدع ( تحت عنوان  :188صقولك 
همــج  عبــارات لا يفهــم منهــا إلا أمــر واحــد عنــد عامــة رعــاع و أطلقــتكالعــادة  :لكأقــول 

 قوال الواردة عن السلف في حق مخالفيهم مـن أهـل الســنة والمتطاولين، حيث أنهم ينزلون هذه الأ
خاصة أهل الابتداع المعاصرين الذيـن تمتلـئ الجماعة، كما حصل لكثير ممن صنف في هذا الموضوع، 

 كإمام الحرمينويرزقه  ،المسجد الحرام يسر الله له من يعيده لحظيرة أهل السـنة آمين تصاعر بهم 
  .آمينره الحقيقي في نفي الخبث عن أمة الإسلام آمين آمين وأمثاله ليعود إلى ممارسة دو 

  :عنهاأما المسألة التي تكلمت عنها فلها تفاريع سنتكلم 
كمالك وأحمـد لمقصود بالبدعة والمبتدعين في كلام السلف رحمهم الله ا مسألة ما :الأولالفرع 

  ؟ غيرهم و
ــه أهــل الأهــواء و :والجــواب ــة و إن المقصــود بالبدعــة كــما أحدث الحشــوية  البدعــة كالجهمي

والمشـبهة وأمثالهم في مسائل محدثة كالقول بخلق القـرآن وقيـام الحـوادث وتعطيـل الصـفات ونفياهـا 
رحمه الله  أبي حنيفةبالقدر والإرجاء إلى آخر المسائل التي ذكرها أهل السلف، كقول  ، والقولعنه

  :7/202 )سير أعلام النبلاء ( الحافظ الذهبي في فيما نقله عنه 
  ).ومقاتل مشـبه  معطل،جهم  :خبيثانأتانا من المشرق رأيان ( 

أهـل الســنة  أئمـةتقصده أنت متابعاً لبعض المبتدعة المتطـاولة الجهـلة في الطعـن عـلى  أما ما
كطعنهم في مسألة علم الكلام، فهذا غير مقصود من كلامهم، لأنـه أمـر محمـود عنـدهم، ولكـن العـادة 

محاولة تشويش أذهان طلبـة العـلم،  المبتدعة تطاولهم على السادة أهل السـنة و المعلومة على هؤلاء
أباطـيلهم  قـاتهم وخر الشـعر مـن أجـل إيـلاج مم وتقليب عقول العوام، باســتخدام فنـون الخطابـة و

العلامـة القـاضي ذكـره  يكفي في إثبات ذلك ما عقولهم، وهذا أمر معلوم، فالعوام هوام و لقلوبهم و
  :قال 194ص) العواصم من القواصم ( كتابه ونفع به في ، هللالعربي رحمه  بن رأبو بك

فبينا  عوف،كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن  :قالعن ابن عباس أنه ( 
لـو : إذ رجـع عبـد الـرحمن بـن عـوف فقـال حجهـاأنا معه في منزله بمنى وهو عند عمر في آخر حجة 

لو قد مات عمر : أمير المؤمنين هل لك في فلان، يقول يا: لمؤمنين اليوم فقالرأيت رجلاً أتى أمير ا
إن شـاء الله  إني :كانت بيعة أبي بكر إلا فلته فتمت، فغضب عمـر، وقـال لبايعت فلانًا، فوالله ما

  .أمورهملقائم العشـية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 



  

 

فإن الموسم يجمـع رعـاع النـاس وغوغـائهم  ،ير المؤمنين لا تفعلأم فقلت يا :قال عبد الرحمن
وإنهم هم الذين يغلبون على قولك، حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيروها 

لا يعوها، ولا يضعوها على مواضـعها، فأمهـل حـتى تقـدم المدينـة، فإنهـا دار  ن، وأعنك كل مطير
متمكنـاً، فيعـي أهـل العـلم  تمـا قلـالفقـه وأشراف النـاس، فتقـول  الهجرة والسـنة، فتخلص بأهل

  .اهـ) مقالتك فيضعونها مواضعها 
بأن كثيراً من هؤلاء الذين لا يختلفون في صغير ولا كبير عن مشـجعي نـوادي  :فنقولونعود 

أهـل  وما تلقوه عن مـن يظنـون أنهـم هما يعتقدوكرة القدم أو الانتخابات الرئاسـية، لا يعرفون بأن 
فهم يميلون إذا  )الحكم على الشئ فرع على تصوره ( مجددي العصور، ولأن  بقية السلف و العلم و
كالســلف، والقــرون الثلاثــة، وأهــل الســـنة يقفــون إذا وقفــوا وموهمــوهم بمقــولات خلابــة،  مــالوا و
لضـلال، ، ويرهبونهم من مخالفة ما يعتقدون هم بمصـطلحات أهـل الأهـواء والبـدع، وأهـل اوالجماعة

  .غيرهاوأهل الكلام و 
كـما  الشـافعيالسلف في كل مسألة، فمثلاً لا ينقلون لهم قـول الإمـام  ما قالهولا ينقلون لهم 

  :10/20 )سير أعلام النبلاء ( نقل ذلك الحافظ الذهبي في 
  .اهـ ) كل متكلم على الكتاب والسـنة فهو الجد وماسواه فهو الهذيان ( 

القاضي ، كما نقل ذلك لابن وهبألفها  لرسالة في القدر مالكمام ولا ينقلون لهم تصنيف الإ
إســنادها ( :وقال، 8/88النبلاء سير أعلام  فيوالحافظ الذهبي  1/204 المدارك في ترتيب عياض
  .)صحيح

البخاري ألف كتاب خلق أفعال العبـد والـرد عـلى الجهميـة وأصحـاب ولا ينقلون أن الإمام 
  :كلام الذي علقه البخاري في مصنفهبعضاً من علم ال وأنا أنقل إليك ،التعطيل 

  ):الآية .. .قولكموأسروا ( بعد أن ذكر آية من سورة الملك (  86يقول ص
وإن تكلـم  يتكلم،مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل العلم على قول الله إن الله لا ( 
) وا بين تلاوة العبـد وبـين المقـروءفلم يميز  ق،مخلو إن القرآن المقروء بعلم الله  :فقالوا خلق،فكلامه 

  .اهـ
د غير مخلوقة اوأن أفعال العب مخلوق،إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله (  :87ويقول ص 
كان مجوســياً فـادعى ) سنسـويه ( بـكلام  يينلم المسلمين إلا مـن تعلـق مـن البصرـ وهذا خلاف ع
   ـاه) أهلكتكم العجمة  :الحسنالإسلام فقال 



  

 

ومثـال  ،)الرد على الجهمية ( في كتابه  أحمدوكذلك فعل الإمام  154، ص 107صوانظر 
، )هو شيء لا كالأشـياء (   :وقوله أبي حذيفةورد على  )وقلنا هو شيء (  :68صعلى ذلك قوله 

فعنـد ذلك (  :ثم يقـول ،)إن الشيء الذي لا كالأشـياء قد عرف أهـل العقـل إنـه لا شيء (  :لفقا
  اهـ ) للناس أنهم لا يؤمنون بشيء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشـنعة بما يقرون في العلانية تبيين 

النقـل  فهذا أمثلة واضحة بأن السلف كانوا يسـتخدمون علم الكلام المحمود المقرون بالعقـل و
لا كما يروجه مبتدعة زماننا مـن أهـل الأهـواء والجـدل السـخيف  التوحيد،في دفاعهم عن العقيدة و 

  .أديناهملذين يلبسون على الناس ا
يقصد بها أهل البدع والضـلال كالجهميـة  فيتضح أن كل النصوص التي أوردتها إنما قيلت و

ولا تطلق على أهل السـنة الذين هم جمهور أهل العـلم سـلفاً وخلفـاً كـما  ،وأمثالهموالقدرية والمرجئة 
الاسـتباحة ومـن سـار عـلى دربهـم في يبهتهم بذلك همج المتخلفين من أتباع شـيخ التجســيم وشــيخ 

  .اليومبلاد الحجاز 
في أن النفحـة الإلهيـة (  سـيدي عبد الله الغماري رحمه الله رسالة نفيسة سماهاولقد صنف 
بل ذاك يكون لقاضي المسلمين في بـلاد الإسـلام عنـد الاحـتكام فلعـله يـرى  )الهجر بدعة شركية 

  .والفهومباد، ولا يترك لسقام العقول بتعزيره وإماطة أذيته للناس ولدين رب الع 
 
  
  
  

  :الخاتمة
  

وبعد أن تم ما أردنا من بيان الأخطاء الكبـيرة والخطـيرة الـتي وقعـت فيهـا ســيادة الدكتـور، 
  .والتي أظن بأنها وقعت منك من غير قصد

ولا أريد أن أزيـد عـما ذكرتـه في ثنـايا الـردود الـتي مـرت، لأن في ذلك كفايـة لطالـب العـلم 
  . تدىء، فكيف بمن له أدوات معرفة السليم من السقيمالمب 

  :وخلاصة القول  



  

 

أن أهل السـنة والجماعة أعلى الله منارهم وكسف طـواسم أعـدائهم هم أهـل الحـق في كل مـا   
أن يشـاغب بـه علـيهم  دإليه سواءاً في الاعتقاديات أو الفقهيات أو السلوكيات، وأن مـا يريـ اذهبو 

  .    من الجماعة إلا إسمها، ومن السـنة إلا رسمها نعرفوأهل الانحراف الذين لا ي
  

  والحمد ߸ رب العالمين
  
   


